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“فجـأة ودون سـابق إنـذار وجـدت نفسي 
وحيـدًا في بلـد غريـب”، يقـول أحمد، شـاب 
من اليمـن )27 عامًـا( بعد ترحيلـه من مدينة 
أثنـاء  في  سـوريا،  إلى  التركيـة  اسـطنبول 
محاولتـه السـفر إلى اليونان عبر  ولاية أدرنة 

الحدوديـة.
أوقفـت الجندرمـا )حـرس الحـدود( التركيـة 
أحمـد بعـد إعادته من قبـل الشرطـة اليونانية 
إلى الأراضي التركيـة، ليتـم تحويلـه إلى مركز 
الأجانـب في أنطاكيـا قبل ترحيله إلى سـوريا.
غير  أعـدادًا  رحلـت  التركيـة  السـلطات 

معروفـة مـن الشـباب السـوريين والعـرب 
الحالـة  رغـم  السـورية  الأراضي  نحـو 
الأمنيـة غير المسـتقرة فيهـا، بعـد ارتكابهم 
مخالفـات متعـددة، فمنهـم مـن كان يحاول 
عبـور الحـدود التركيـة إلى أوروبـا بشـكل 
غير شرعـي سـواء عبر البر أو البحـر، أو 
لمخالفـات قانونية متعـددة كتزويـر الأوراق 

وغيرهـا. الثبوتيـة 
جميـع  يطـل  لم  الترحيـل  أن  مـن  بالرغـم 
المحتجزيـن، إلا أن طريقة الاختيار عشـوائية، 

وتقتصر على عـدد مـن الموقوفني ...
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 عنب بلدي - خاص

تبـدأ خطـوات تنفيـذ الاتفاق من ترسـيم 
منزوعـة  للمنطقـة  الجغرافيـة  الحـدود 
السلاح المعلـن عنهـا، والتي يتشـارك في 

مراقبتهـا الجانبـان الـروسي والرتكي.
وزارة الدفـاع التركية، أعلنـت، الجمعة 21 
مـن أيلـول، أنها عقـدت اجتماعًـا مع وفد 
روسي في الفرتة الممتدة مـا بين 19 و21 
مـن أيلـول، تنـاول فيـه الجانبان أسـس 

تطبيـق اتفاق سـوتشي حـول إدلب.
وقالـت الـوزارة في بيـان، نقلتـه صحيفة 
"ديلي صبـاح" التركية، إنه جـرى خلال 
التـي  المنطقـة  حـدود  رسـم  الاجتامع 
سـيتم تطهيرهـا مـن الأسـلحة في إدلب، 
"مـع مراعاة خصائـص البنيـة الجغرافية 

السـكنية". والمناطق 
وقـال وزيـر الخارجية الروسي، سيرجي 
سـوتشي  اتفـاق  إن  الجمعـة،  لافـروف، 
هـو خطـوة مرحليـة على طريق إنشـاء 
الاتفـاق  وإن  السلاح،  منزوعـة  منطقـة 
سـيزيل خطر اسـتهداف قاعـدة حميميم 
الروسـية في السـاحل السـوري، مشـددًا 

على وجـوب خـروج "جبهـة النصرة" 
والأسـلحة الثقيلـة مـن المنطقـة منزوعـة 
السلاح بحلـول منتصـف تشريـن الأول 

. لمقبل ا
الاتفـاق  أولويـات  رأس  على  ويـأتي 
التركي- الـروسي إخلاء المنطقـة، والتي 
لمناطـق  المتاخـم  الشريـط  على  تمتـد 
إدلـب  محافظـة  في  المعارضـة  سـيطرة 
وريـف حامة الشاملي وريف السـاحل، 
من عنـاصر "هيئة تحرير الشـام"، والتي 
تصنفهـا كل مـن روسـيا وتركيـا على 

قائمـة الإرهـاب الخاصـة بهام.
ولكـن تركيـا لم توضـح الطريقـة التـي 
سـتخلي بهـا عنـاصر الفصيـل مـن تلك 
المنطقـة، إلى جانـب إخلائها من الأسـلحة 
الثقيلـة، والتي تتضمن الآليات العسـكرية 
وقاذفـات  الهـاون  ومدافـع  والدبابـات 

الأرضيـة. والمضـادات  الصواريـخ 
المنطقـة منزوعة السلاح سـتكون بعرض 
يرتاوح بني 15 و20 كيلومرتاً، تحـت 

الطرفني. إشراف 
وزيـر  أعلـن  صحفـي،  مؤتمـر  وفي 
جاويـش  مولـود  الرتكي،  الخارجيـة 

أوغلـو، أنـه بموجـب اتفاق قمة سـوتشي 
سـيتم الحفاظ على حـدود محافظة إدلب 

السـورية.
وحـدد جاويـش أوغلـو المـدة التي سـيتم 
 "M4" الدوليني  الطريقني  فتـح  فيهـا 
و"M5" الماريـن مـن إدلـب نهايـة العـام 
الحـالي، لتنشـيط التجـارة في المنطقـة، 
وطريـق  حلـب  دمشـق-  طريـق  وهام 

اللاذقيـة- حلـب.
يخـص  فيام  الرتكي  الوزيـر  وأوضـح 
الجزئية المتعلقة بالمنطقة منزوعة السلاح 
بأنـه سـيتم تطهيرهـا مـن "المتطرفني" 
وسـيبقى المواطنون والمعارضة "المعتدلة" 
إطلاق  وقـف  وسـيتحقق  مكانهام  في 

النـار، بحسـب تعبيره.
وأضـاف، "المعارضـة سـتبقى في هـذه 
سـيبقون،  المدنيـون  وكذلـك  المنطقـة، 
الإرهابيـة فقـط هـي مـن  والمجموعـات 
سـيتم إخراجهـا، وسـيتم إخلاء المنطقـة 
مـن الأسـلحة الثقيلة مـن قبيـل الدبابات 
الأسـلحة  ولكـن  الصواريـخ،  وراجامت 
الخفيفـة سـتبقى بأيـدي بعـض قـوات 

المعتدلـة". المعارضـة 
وأوضـح جاويش أوغلو أن بلاده سترسـل 
إلى  العسـكرية  التعزيـزات  مـن  مزيـدًا 
قواتهـا المتمركـزة في 12 نقطـة مراقبـة 

إدلب. بمحيـط 
في السـياق نفسـه، أكـد الوزيـر الرتكي 
المؤتمـر  عقـب  للصحفيني  حديـث  في 
لتركيـا  تابعـة  طيـار  دون  طائـرات  أن 
وروسـيا، سـتقوم بتنسـيق دوريـات في 
المنطقـة المنزوعـة السلاح بني مناطـق 

إدلـب. في  والمعارضـة  النظـام 
الاتفـاق  لتنفيـذ  تحركاتهـا  ضـوء  وفي 
خاصـة  قـوات  تركيـا  أرسـلت  المعلـن، 
تونجلي  محافظـة  مـن  "كومانـدوز" 
التركيـة للمحافظـة شامل غرب سـوريا 
لتعزيـز نقـاط المراقبة، كخطـوة أولى لها 
وفق مـا ذكـر موقـع "الأخبـار" التركي.
جـاء  القـوات  إرسـال  إن  الموقـع  وقـال 
بموجـب الاتفـاق الـذي يقضي بإرسـال 

المحافظـة. إلى  إضافيـة  قـوات 

ما الاتفاق المعلن عنه في سوتشي؟
طيـب  رجـب  الرتكي،  الرئيـس  أعلـن 
فلاديمير  الـروسي،  ونظيره  أردوغـان 
مشرتك،  صحفـي  مؤتمـر  في  بوتني 
توصـل  عـن  أيلـول،  مـن   17 الاثنني 

منطقـة  إقامـة  على  لاتفـاق  الطرفني 
منزوعـة السلاح بني مناطـق سـيطرة 
المعارضـة ومناطـق سـيطرة النظـام في 

بإدلـب. التوتـر"  "تخفيـف  منطقـة 
منطقـة  إقامـة  على  الاتفـاق  وينـص 
خاليـة من السلاح بني مناطق سـيطرة 
مشرتكة  دوريـات  وتسـيير  الطرفني، 
بالتنسـيق على حـدود المنطقـة المحـددة 

والتـي يصـل عرضهـا إلى 20 كـم.
كما يقضي الاتفـاق بمنع "الاسـتفزازات" 
بني الأطـراف المعنيـة و"انتهـاك الاتفاق 

المبرم".
الاتفاق جاء بعد حشـد عسـكري وإعلامي 
للنظام السـوري على أطـراف المحافظة، 
المعارضـة  معاقـل  آخـر  تعتبر  والتـي 
السـورية، بهدف السـيطرة عليها، بالوقت 
أمميـة  تحذيـرات  فيـه  انطلقـت  الـذي 
ودوليـة مـن كارثـة إنسـانية قـد تصيب 
المنطقـة في حـال شـنت روسـيا والنظام 
السـوري عمليـة عسـكرية على المنطقة.

وقـال الرئيـس التركي عـن هـذا الاتفاق، 
في المؤتمـر المنعقـد عقـب قمة سـوتشي، 
الاتفـاق  أننـا تمكنـا عبر هـذا  "أعتقـد 
مـن منـع حـدوث أزمـة إنسـانية كبيرة 
في إدلـب"، مؤكـدًا أن المعارضـة سـتبقى 
نشـاط  عـدم  و"سـنضمن  أماكنهـا،  في 

المنطقـة". المتطرفـة في  المجموعـات 
وذكـر الرئيس التركي أن روسـيا سـتتخذ 
بدورهـا التدابير اللازمة مـن أجل ضمان 

عـدم الهجوم على إدلب.

تحرك دبلوماسي تركي لتثبيت 
الاتفاق في مجلس الأمن

عقـب توقيع الاتفاق، بـدأت تركيا بالتحرك 
الدبلومـاسي لتثبيـت الاتفـاق في مجلس 
الأمـن، عـن طريـق الطلـب مـن الـدول 
الأوروبيـة دائمـة العضويـة في المجلـس، 
كام أعلنـت الخارجية التركية عـن اجتماع 
الـدول  خارجيـة  وزراء  يضـم  ثلاثي 
السـياسي  "أسـتانة"  لمسـار  الضامنـة 
ولايـة  في  وإيـران(،  وروسـيا  )تركيـا 

الأمريكيـة. نيويـورك 
وتحدثـت وكالـة الأناضـول، الجمعـة 21 
الخارجيـة،  وزيـر  أن  عـن  أيلـول،  مـن 
مولـود جاويـش أوغلو، سـيلتقي نظيريه 
الروسي والإيـراني في نيويورك، لمناقشـة 
الحـل  يشـمل  بمـا  سـوريا  في  الوضـع 

السـياسي.
يجـب  مـا  إن  أوغلـو،  جاويـش  وقـال 
القيـام بـه بعـد اتفـاق إدلـب، الموقعّ في 
سـوتشي، "هـو تأسـيس وقـف لإطلاق 
النـار والتركيـز على الحل السـياسي في 

سـوريا".
الاتفـاق،  لتثبيـت  تحركاتهـا  إطـار  وفي 
اتفـاق  دعـم  فرنسـا  أنقـرة مـن  طلبـت 
سـوتشي في الجلسـة المقـررة للجمعيـة 
العموميـة الأسـبوع المقبـل، في نيويورك 

الأمريكيـة.
"لومونـد"  لصحيفـة  تصريحاتـه  وفي 
الفرنسـية، قال وزيـر الخارجية الفرنسي، 
تركيـا طلبـت  إن  لودريـان،  إيـف  جـان 
حـول  الاتفـاق  "دعـم"  فرنسـا  مـن 
محافظـة إدلـب، معتبراً أن "التحذيـرات 
والضغوطـات التي مارسـناها في مواجهة 
خطر حصـول كارثة إنسـانية وأمنية )في 

إدلـب( كانـت مفيـدة".
التـي  لودريـان في تصريحاتـه،  وشـدد 
روسـيا  عـن  الحديـث  بمعـرض  جـاءت 
الـذي  الـدور  أهميـة  على  للصحيفـة، 

لعبتـه فرنسـا، "بعد فشـل الـدول الراعية 
لمحادثات أسـتانة في التوصـل لاتفاق في 

قمـة طهـران".
ونقلت وكالـة "فرانس بـرس" عن مصدر 
دبلوماسي فرنسي، لم تسـمه، أن الاتفاق 
الرتكي الـروسي قد يتـم تبنيه بواسـطة 
قـرار في مجلـس الأمـن أو بيـان صـادر 
عنـه، مشيراً إلى أن الأمـر "قيـد البحث" 

نيويورك. في 
وفي حـال تبنـى مجلـس الأمـن الاتفـاق 
بين تركيا وروسـيا، سـيكون اتفاقـًا ملزمًا 

للطرفني الموقعني عليه.

موقف الجهاديين من الاتفاق
ولكـن الاتفـاق لم يلـق قبـولً كليًـا مـن 
في  الأرض  على  المنترشة  الفصائـل 
المحافظـة السـورية، وخاصـة بعض قادة 
الجهاديني في "هيئـة تحرير الشـام"، إذ 

رفضـوا بنـود الاتفـاق المعلـن عنـه.
"أبـو  الشرعـي  القياديني،  بني  ومـن 
اليقظـان المصري"والشرعـي المصري "أبو 
القيـادي  جانـب  إلى  الفرغلي"،  الفتـح 
العراقـي "أبو مارية القحطـاني"، ورئيس 
المكتـب السـياسي السـابق لــ "تحريـر 

الشـام" المعـروف باسـم زيـد العطـار.
عبر  الفرغلي"  الفتـح  "أبـو  وقـال 
"تلغـرام" الأربعـاء 19 من أيلـول، تعليقًا 
على بنـود الاتفـاق ، "مـن يطلب تسـليم 
سلاحه أيـًا كان فهـو عـدو لا مـراء فيه، 
فالتفريـط في هـذا السلاح خيانـة للدين 
ولإعلاء كلمـة الله ولدمـاء الشـهداء التي 

بذلـت لتحصيلـه".
وأضـاف، "القلق في تسـليم مـا هو أولى 
مـن السلاح وهـي المناطـق التـي حررت 
بدمـاء الصادقني )…( القلـق مـن عمـل 
تفريـق  على  والجـن  الإنـس  شـياطين 
فيهـم،  الشـبه  وبـث  المجاهديـن  صـف 

الاستسلام". وتسـويغ 
أوراق  عـن  فتحـدث  العطـار،  زيـد  أمـا 
وقـال  السلاح،  وهـي  إدلـب  في  القـوة 
عبر "تلغرام" أيضًـا، "سلاحنا الذي هو 
عزنـا ورفعتنـا وصامم أمان هـذا الجهاد 
المبـارك، بل هـو الضامن الوحيـد لتحقيق 
أهـداف الثـورة بنيـل الحريـة والكرامـة، 

فعدونـا لا يعـرف سـوى لغـة القـوة".
تركيـز القـادة الجهاديني صـب كله على 
السلاح الـذي تعهـدت تركيـا بإزالته إلى 
جانـب إخلاء المنطقـة منزوعـة السلاح 

. منه
"الجبهـة  أبـدت  المقابـل،  الطـرف  وفي 
الوطنيـة للتحريـر" ترحيبهـا بالاتفـاق، 
واعتبر قياديـون في "الجيـش الحر" أنه 
"انتصـار للثورة السـورية" بعـد كبح أي 
عمليـة عسـكرية من جانـب قوات الأسـد 

لها. المسـاندة  والميليشـيات 
وطوال الأشـهر الماضية، رفضـت "تحرير 
الشـام" حـل نفسـها مـع بقيـة فصائـل 
إدلـب، لكـن هـذا الموقـف دار على لسـان 
قـادة مهاجريـن ومصنفين ضمـن التيار 
المتشـدد، ورافق ذلك الحديث عن انقسـام 
في البيـت الداخلي فيهـا بين تيـار يريد 
إنهـاء العزلـة الدوليـة، وتيـار يريـد قتال 
تركيـا والفصائل التي تدعمها كــ "أحرار 

الشـام" و"الجيـش الحر".
مـن  المنطقـة  إخلاء  خطـوة  وتعتبر 
المجموعـات التي تعتبرها أنقرة وموسـكو 
في  الأصعـب  الخطـوة  هـي  "إرهابيـة" 
تنفيـذ الاتفـاق على الرغـم مـن التعهـد 

بذلـك. الرتكي 

أخبار سوريا

)livemap( 2018 خريطة توضح توزع السيطرة العسكرية للقوات التركية والروسية - 22 أيلول

مدرعات تركية تتجه إلى إدلب لوضع نقطة مراقبة - 16 أيار 2018 )عنب بلدي(

الجهاديون رافضون  

تحركات ميدانية وسياسية تركية لتنفيذ
وتثبيت اتفاق سوتشي

يستعد الجانب التركي لتنفيذ الاتفاق الموقّع بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في مدينة 
سوتشي الروسية، في 17 من أيلول، والذي بدأت ملامح آليات تنفيذ خطواته تتضح شيئًا فشيئًا مع اقتراب وقت التنفيذ المعلن 

عنه، في 15 من تشرين الأول المقبل.
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عنـب بلدي - خاص

ينحصر نفـوذ تنظيـم "الدولـة" حاليًا 
في جيبني، الأول على الضفـة الشرقية 
لنهـر الفـرات ويسـمى "جيـب هجين"، 
الممتـدة مـن  المنطقـة  والآخـر يقـع في 
ريـف حمـص الشرقـي حتى باديـة دير 
الـزور، إلى جانـب منطقـة تلـول الصفا 

في الباديـة الشرقيـة من السـويداء.
وكانـت "قـوات سـوريا الديمقراطيـة" 
)قسـد( أعلنـت، في الأيـام الماضيـة، عن 
عمليـة عسـكرية لإنهـاء نفـوذ التنظيـم 
شرق الفـرات، كآخـر المراحـل مـن حملة 
تسـتهدف  التـي  الجزيـرة"،  "عاصفـة 
السـيطرة الكاملـة على محافظـة ديـر 

وريفها. الـزور 
قـوات  بـدأت  المقابـل  الجانـب  على 
الأسـد والميليشـيات المسـاندة لهـا عملية 
ديـر  باديـة  على  للسـيطرة  عسـكرية 
في  تقدمهـا  صعوبـة  ورغـم  الـزور، 
المنطقـة، يوحـي المشـهد الكامـل بقرب 
انتهـاء نفـوذ التنظيـم بعد نفـاد جميع 
الأوراق المتعلقـة بـه، والتي اسـتخدمتها 
الـدول الأجنبية لترسـيم حـدود المناطق 

التـي تديرهـا حاليًـا في سـوريا.

تقدم صعب شرق الفرات
تقـع مدينة هجني على الضفـة اليسرى 
لنهـر الفـرات، ويحيـط بهـا مـن ثلاث 
جهـات، حيث تنترش مزارعهـا وبيوتها 
المعقـل  وتعتبر  فيضي،  سـهل  على 
الواقعـة  المناطـق  في  للتنظيـم  الأخير 

الفـرات. شرقي 
وتبعـد المنطقـة مسـافة 110 كيلومرتات 
إلى الرشق مـن ديـر الـزور، وحـوالي 35 
وتبلـغ  البوكامل،  مدينـة  كيلومرتاً عـن 
مسـاحتها 250 كيلومتراً مربعًا عدا القسـم 
الصحـراوي منهـا، وتعتبر هجني مركز 
ناحيـة، وتضـم عـدة قـرى ومـزارع هـي 
غرانيـج، الكشـكية، أبـو حامم، البحـرة، 

حوامـه، أبـو الخاطـر، وأبـو الحسـن.

"قسـد"  لــ  العسـكرية  العمليـة 
تنطلـق مـن أربعـة محـاور، وأشـارت 
انطلاق  بيـان  في  الكرديـة  القـوات 
المشـاركة  أن  إلى  العسـكرية  الحملـة 
ديـر  "مجلـس  مـن  ألويـة  تشـمل 
الـزور العسـكري" وبمسـاندة وحدات 
وتشـكيلات من قـوّات حـرس الحدود، 
القـوات  لأفـواج  كبيرة  ومشـاركة 
الشـعب"  الخاصّـة لـ"وحـدات حماية 
المـرأة"، وبإسـناد  و"وحـدات حمايـة 
الـدولي  التحالـف  طيران  مـن 

العراقـي. الجيـش  مـع  بالتنسـيق 

وحتـى اليـوم لم تحـرز "قسـد" تقدمًا 
مشـاركة  رغـم  الأرض،  على  ملحوظـًا 
قـوات أمريكيـة إلى جانبهـا في المعارك 

بشـكل  تتركـز  والتـي  الأرض،  على 
أسـاسي مـن الجهـة الجنوبيـة باتجـاه 
لاتـزال  والتـي  فوقـاني،  باغـوز  قريـة 

الطرفني. بني  للمواجهـات  مسرحًـا 
وبحسـب رواية وكالة "أعامق" التابعة 
للتنظيـم، تصـدى مقاتلو الأخير لجميع 
"قسـد"،  بهـا  قامـت  التـي  الهجامت 
الجنوبيـة  المحـاور  على  وخاصـةً 

السوسـة. قريـة  باتجـاه  والشرقيـة 

نشاط أمني في الرقة والحسكة
الضغـط  مـن  للتخفيـف  كخطـوة 
العسـكري المفـروض على جيـب هجين، 
اتجـه التنظيـم إلى سياسـة "العمليـات 
الأمنيـة" التي تسـتهدف مواقع "قسـد" 
في المناطـق التي انسـحب منهـا مؤخراً، 
حلـب  وريـف  والحسـكة  الرقـة  بينهـا 

الشرقـي.
ومن بني الهجامت الأمنية "البـارزة"، 
في 19 مـن أيلـول الحـالي، إذ أشـارت 
"أعامق" إلى أن مقاتلي التنظيم نفذوا 
الأمريكيـة  للقـوات  رتـل  على  كمينًـا 
و"قسـد" في غويران جنوبي الحسـكة، 
وأسـفر عـن قتـل 15 عنصرًا وإصابـة 

25 آخريـن بينهـم جنـود أمريكيـون.
الخارجيـة  باسـم  المتحدثـة  وكانـت 
آب  قالـت،  نويـرت،  هيـذر  الأمريكيـة، 
حتـى  للبقـاء  "مسـتعدون  المـاضي، 
لداعـش  التامـة  الهزيمـة  تتحقـق 
وسـنظل مركزين على انسـحاب القوات 

ووكلائهـا". الإيرانيـة 
وفي تقريـر لهـا، مطلـع العـام الحالي، 
نقلـت صحيفة "وول سرتيت جورنال" 
معهـد  لـدى  المحللـة  عـن  الأمريكيـة 
دراسـات الحـرب في واشـنطن، جنيفـر 
كفاريلا، أن "الحفاظ على خلايا نائمة 
الدولـة  تنظيـم  لاسرتاتيجية  ضروري 
بعيـدة المـدى التـي تهـدف إلى عودته، 
بالانسـحاب  قـراره  كان  لذلـك  وأنـه 
العـراق  مـن عـدة سـاحات في  مبكـراً 
وسـوريا، وذلـك للحفاظ على إمكانياته 

المسـتقبلي". للاسـتخدام 
ونسـبت الصحيفـة إلى سـكان محليني 
"العديـد  إن  قولهـم  سـوريا  شرق  في 
مـن مقاتلي تنظيـم الدولة قامـوا بحلق 
الخارجـي،  مظهرهـم  وغيروا  لحاهـم 
وذلـك للفـرار مـع النازحني المدنيين".

 لا نفوذ للتنظيم في 2019 
العمليـات  عـن  يعلـَن  لم  ذلـك  إلى 
في  التنظيـم  نفـوذ  لإنهـاء  العسـكرية 
رافقهـا  بـل  منفـرد،  بشـكل  سـوريا 
غربيني  مسـؤولين  مـن  تصريحـات 
مـع  "داعـش"  نفـوذ  نهايـة  توقعـوا 

المقبـل.  2019 عـام  بدايـة 
الفرنسي،  الأركان  رئيـس  وقـال 
الجنرال فرانسـوا لوكوانرت، أمـام عدد 
6 مـن أيلـول، إن  مـن الصحفيني، في 
مسـيطراً  يكـون  لـن  داعـش  "تنظيـم 
على أيّ أراضٍ مـع نهايـة العـام، مـن 
دون شـكّ، قبـل نهاية فصـل الخريف"، 
في  مشـاركًا  عضـوًا  فرنسـا  وتعتبر 
التحالـف الـدولي الذي تقوده واشـنطن 
منـذ أيلـول 2014، إلى جانـب77 دولة.
وإلى جانبـه قال الأمين العـام لـ "حزب 
اللـه" اللبنـاني، حسـن نصر اللـه، في 
حديـث له خلال إحيـاء الليلة التاسـعة 
مـن محـرم )عاشـوراء(، إن "هـذا العام 

سـيكون عـام نهايـة تنظيـم داعش".
عـن  الإعلان  تـم   2013 نيسـان  وفي 
في  الاسلامية  "الدولـة  تنظيـم  إقامـة 
العـراق والشـام"، ليعلن أمير التنظيم، 
أسامه  عام  البغـدادي"  بكـر  "أبـو 
 ،2014 "الخلافة الإسلامية" في تمـوز 
متخـذًا مـن الرقـة السـورية عاصمة له.

الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  وتعتبر 
التنظيـم  وجـود  مـن  الأكبر  المسـتفيد 
على  يدهـا  وضـع  بعـد  سـوريا،  في 
جميـع المناطق التـي كان يسـيطر عليها 
في المنطقـة الشرقيـة لسـوريا والغنيـة 
محاربتـه  بحجـة  الباطنيـة،  بالثروات 

عليـه. والقضـاء 

أخبار سوريا

عنصر من تنظيم الدولة في أثناء العمليات العسكرية الدائرة في ريف دير الزور - أيلول 2018 )أعماق(

تنظيم "الدولة"
يقترب من خسارة آخر معاقله في سوريا 

بقيت ثلاثة أشهر لنهاية 2018، والذي توقعته الدول الإقليمية عام النهاية لتنظيم "الدولة 
الإسلامية" في سوريا، وذلك بعد انحساره من معظم المواقع التي كان يتحصن فيها في السنوات 

السابقة، أبرزها مدينة الرقة وصولً إلى محيط الحسكة ودير الزور.

الحفاظ على خلايا 
نائمة ضروري 

لاستراتيجية تنظيم 
الدولة بعيدة المدى 

التي تهدف إلى 
عودته، وأنه لذلك 

كان قراره بالانسحاب 
مبكرًا من عدة ساحات 

في العراق وسوريا، 
وذلك للحفاظ على 

إمكانياته للاستخدام 
المستقبلي

أبرز محطات 
محافظة
دير الزور

2011 مشاركة  عام 
دير الزور في 

نادت  التي  المظاهرات 
وإسقاط  بالحرية 

السوري. النظام 

2011 النظام  تموز 
يستخدم  السوري 

لقمع  السلاح 
المظاهرات، ما دفع 
إلى انشقاقات في 
وتشكيل  صفوفه 

"الجيش الحر" في 
المنطقة والذي دخل 
مباشرة  بمواجهات 

مع قوات الأسد.

2013 النظام  أيار 
المعلق،  الجسر  يدمر 

القصف  حملة  ضمن 
التي بدأها على 
سيطرة  مناطق 
الحر". "الجيش 

2013 معركة  آب 
الزور،  تحرير دير 
"الجيش  وسيطر 

الحويقة  الحر" على 
النظام  ومراكز 

بينها  المدينة  في 
البعث وقصر  حزب 

المحافظ.

2014 دخول  مطلع 
الدولة إلى  تنظيم 

دير الزور بعد 
الرقة  سيطرته على 

كامل. بشكل 

2014 أعلن   تموز 
الدولة  تنظيم 

 90 السيطرة على 
% من المحافظة، 

عدا مطار دير الزور 
بقي  الذي  العسكري 

في يد قوات الأسد.

 2017 أيلول 
فكت قوات الأسد 

المطار  الحصار عن 
مساحات  واستعادت 
المحافظة  واسعة من 

.137 اللواء  بينها 

 2017 تشرين الأول 
حملة  تطلق  "قسد" 

الجزيرة  عاصفة 
كامل  على  للسيطرة 

الجزيرة،  منطقة 
بالتزامن مع  وذلك 

معارك قوات الأسد.

 2017 تشرين الثاني 
قوات الأسد تفرض 

كامل  على  سيطرتها 
الزور. مدينة دير 
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تقارير المراسلين

"العمل بالتزكية" في الشمال..
ومبادرات مدنية لحل مشكلة البطالة

عنب بلدي - إدلب

كـرم أجانـا، وهـو ناشـط سـوري مـن 
الغوطـة الشرقيـة، وصـل إلى الشامل 
بعـد اتفاقـات التسـوية مـع النظام في 
آذار المـاضي، فبـاشر محـاولات الدخول 
شرعيـة،  غير  طـرق  عبر  تركيـا  إلى 
فشـلت جميعهـا، فقـرر البقـاء داخـل 
البلاد مفضلاً الاسـتقرار في عفريـن، 
لعنـب  قـال  مـا  آمنًـا، بحسـب  الأكثر 

بلـدي، باحثـًا عـن عمـل فيهـا.
تخطيـط أكـرم اصطـدم بعقبـة العثور 
على العمـل، فقـد قـدم سيرته الذاتية 
يقـول،  كام  المؤسسـات،  عرشات  إلى 

قوبلـت بالرفـض أو بالتجاهـل.

الغوطـة  ناشـطي  أحـد  عبـادة،  أبـو 
المهجرين، يعاني ذات المشـكلة، ويشير 
لعنـب بلـدي إلى الأسـباب التـي تقلص 
المحليـة  المنظامت  في  العمـل  فـرص 
أمـام الباحثني عنهـا، وأولها الشـهادة 
الجامعيـة التـي حـرم منهـا الكثير من 
شـباب الغوطـة خلال فرتة الحصـار 

الطويلـة التـي شـهدتها المنطقـة.
ويـرى أبو عبـادة، وهـو طالـب حقوق 
في السـنة الرابعـة، أن المحسـوبيات هي 
سـبب رئيسي في الوقـوف بوجه فرص 
العمـل  بالعمـل، كـون سـوق  الشـباب 

. كبيًرا
الشـباب  مـن  العرشات  واضطـر 
المهجريـن للخـروج إلى تركيـا اعتقـادًا 

منهـم بوجـود فـرص أكبر، مشيراً إلى 
أن هنـاك شـباناً مـن أصحـاب الكفاءات 
دون  يزالـون  لا  السـوري  الشامل  في 

الآن. عمـل حتـى 
ويتفـق خالـد الرفاعـي مـع أبـو عبادة 
حول مشـكلة عمـل المهجرين، وبالأخص 
أصحاب الشـهادات والطلاب، ويرى أن 

هذه المشـكلة هـي في غايـة الأهمية.
إن  بلـدي،  لعنـب  حديثـه  في  وقـال 
عـن  انقطعـوا  الشـباب  مـن  الكثير 
تعليمهـم بسـبب الحـرب، ومنهـم مـن 
فرصـة،  إيجـاد  يسـتطع  ولم  تخـرج 
مضيفًـا أن "غالبيـة المهجريـن وخاصةً 
أصحـاب الكفاءات هـم الآن دون عمل"، 
بالوقـت الـذي ترتفـع فيه أجـور المنازل 

والمعيشـة، ويضيف مسـتنكراً، "لا يوجد 
أي حـراك من قبـل المنظامت والمجالس 
المحليـة ومجالـس المحافظـات لحل هذه 

المشـاكل".

لا إحصائيات رسمية ومبادرات مدنية
تغيب التصريحات الرسـمية عن مشـكلة 
الإحصائيـات  معهـا  وتغيـب  البطالـة 
لمعـدلات البطالـة في المناطـق الواقعـة 
تحـت سـيطرة المعارضـة، ولكـن عـدة 
منظمات ناشـطة في الشامل السـوري 
إيجـاد  سـبيل  في  مبـادرات  أطلقـت 
حلـول لخلـق فـرص عمـل لأكبر عـدد 

مـن الشـباب.
 ،"People in Need"  أطلقـت منظمـة
العاملـة في مجال الإغاثـة في محافظتي 
إدلـب وحلب منـذ عـام 2012، مشروع 
"المـال مقابـل العمـل"، وبـدأت تطبيقه 
قبـل أربعـة أشـهر في الريـف الحلبـي 
بـدورة تجريبيـة مدتهـا ثلاثـة أشـهر، 
أتبعتهـا بالـدورة الثانية وتشـمل مدينة 
لسـيطرة  الخاضـع  قسـمها  في  حلـب 

الحر" "الجيـش 
شـاركت منظمـة "همـم" في مرشوع 
"المـال مقابـل العمل" كشريـك تنفيذي 
في مدينـة حلب، بحسـب مديـر المنظمة 
بكـري الزيـن، الذي أوضـح أن المشروع 
يشـمل 150 شـاباً وفتاة، يوزع الشباب 
منهـم ضمـن تسـع مجموعـات للعمـل 
في تنظيـف الطرقـات وترحيل الأنقاض 
وترميـم  النظـام  التـي خلفّهـا قصـف 
إلى  تأهيلهـا،  وإعـادة  العامـة  الأماكـن 
جانـب الإصلاحـات البسـيطة لشـبكات 
الكهربـاء والميـاه المتضررة مـن القصف 
والتـي لا تحتـاج معـدات ثقيلـة، كام 
يسـاعدون المكاتـب الإغاثيـة الموجـودة 

في أحيائهـم.
أن  بكـري  فأوضـح  السـيدات،  أمـا 
المنظمـة تكفلـت برواتب أربـع موظفات 
في الطبابـة الشرعية للسـيدات مهمتهن 
والتوثيـق  النسـاء  المـوتى  تغسـيل 
الجنـائي، إضافـة إلى مدرسّـات يعملـن 
في أربـع روضـات غير مدعومـة، ثلاث 

منهـن في الأحياء الشرقيـة والرابعة في 
المشـهد غـرب حلب. حـي 

وحول اسـتمرارية المشروع، قـال بكري 
كانـت  الحلبـي  الريـف  "تجربـة  إن 
ناجحـة وتضاعفـت أعـداد المسـتفيدين 
وزادت المناطـق المخدّمـة فيها، لـذا فإن 
فتـح مجـالات جديـدة للعمـل وزيـادة 
مدينـة  في  العاملني  الشـباب  عـدد 
حلـب يعتمـد على مـدى نجـاح التجربة 
ضمـن الظـروف الخاصة التي تعيشـها 

المدينـة".

أربعة ملايين نسمة في إدلب
مـن  المهجريـن  جميـع  إدلـب  وتضـم 
ضمـن  خرجـوا  الذيـن  سـوريا  عمـوم 
الاتفاقـات التـي وقعها النظام وروسـيا 
مـع المعارضـة السـورية، وآخرهـا كان 
ريف حمـص ودرعا والغوطـة الشرقية، 
واقرتب عدد سـكان الشامل السـوري 
وفـق  ملايني  الأربعـة  حاجـز  مـن 

الاسـتجابة". "منسـقي  إحصائيـة 
السـكاني في محافظـة  التعـداد  وبلـغ 
إدلـب ثلاثة ملايني و867 ألف نسـمة، 
وفـق الإحصائية التـي نشرتهـا المنظمة 
في 12 مـن آب الحالي، مشيرةً إلى إنها 
شـملت محافظـة إدلـب وريفـي حلـب 

الجنوبي. وحامه  الغـربي 
في  السـكانية  التركيبـة  وتتـوزع 
مـن   58% على  السـوري  الشامل 
والبالـغ  المقيمني،  المنطقـة  سـكان 
عددهـم مليونني ومئتـي ألف نسـمة، 

الإحصائيـة. بحسـب 
ويشـكل عـدد السـكان النازحني مـن 
مـن   21% نسـبة  المحافظـات  بقيـة 
التعداد السـكاني في المنطقـة المحصاة، 
ويبلـغ عددهـم 829 ألـف نسـمة، بينما 
النازحني  تصـل نسـبة عـدد السـكان 
%20، أي  والمقيمني في المخيامت إلى 

مـا يعـادل 791 ألـف نسـمة.
الفلسـطينيين  اللاجئني  عـدد  ويبلـغ 
المحافظـة  في  المقيمني  والعراقيني 
19850 نسـمة، أي مـا يعـادل %1 من 

السـكاني. التعـداد 

“كنتوا
تقبضوا بالدولار”

الأفرع الأمنية 
تبتز أهالي 

ريف حمص 

  حمص - عروة المنذر 

راجت حـوادث “الابتزاز” في المجتمع السـوري 
جانبـي  على   ،2011 العـام  منتصـف  منـذ 
“الصراع”، فقـد عمـل النظـام السـوري على 
إرغـام رجـال الأعامل والتجـار على تمويـل 
ميليشـياته وملء جيوب رؤسـاء الأفـرع الأمنية 
بينام  السـورية،  المحافظـات  في  المنترشة 
انترشت في مناطق المعارضـة عصابات منظمة 
مختصـة بخطـف الأشـخاص ميسـوري الحال 
أو أفـراد مـن عائلاتهـم مقابـل فديـات ماليـة 

بمئـات آلاف الـدولارات.
مـع دخـول ريـف حمـص الشاملي في اتفاق 
المصالحـة مـع النظـام، مطلـع أيـار المـاضي، 
المفـارز  لصالـح  الابتـزاز،  حـالات  تجـددت 
والأفـرع الأمنية التـي أعادت تمركزهـا في مدن 
وبلدات الريف مسـتهدفة بشـكل خـاص عمال 
الإغاثـة السـابقين وموظفـي المجالـس المحلية 

والتجـار ورؤوس الأمـوال والصرافني.

الدراسات الأمنية باب رزق
في الأيـام الماضيـة اسـتدعت المفـارز الأمنيـة 
المنترشة في الريـف الشاملي جميـع كـوادر 
المنظامت الإغاثيـة وموظفـي المجالـس المحلية 
وتجـار الحـرب والصرافني لابتزازهـم بحجـة 
إجـراء دراسـات أمنيـة، وطلبـت منهـم مبالـغ 
كان  الـذي  المنصـب  بحسـب  متفاوتـة  ماليـة 

المسـتدعى. يشـغله 
أحـد الموظفني السـابقين في منظمـة إغاثيـة 

)طلـب عـدم ذكـر اسـمه( قـال لعنـب بلـدي، 
“اسـتدعتني مفـرزة الأمـن السـياسي، وحقـق 
على  تـدل  بطريقـة  مسـؤول  ضابـط  معـي 
أنـه يريـد مبلغًـا من المـال، قائلاً: انتـوا كنتوا 

تقبضـوا بالـدولار وعبيتـوا عملـة كتير”.
وتابـع الموظـف، “أجبتـه أننا خضعنا لتسـوية 
فقـال لي: نريـد )حلـوان( وعليك خمسـة آلاف 
ليرة سـورية، وسـألني عـن أشـخاص كانـوا 
يعملـون معـي، وطلب منـي إبلاغهـم مراجعة 
المفـرزة وبحوزتهم )الحلـوان( لإعداد الدراسـة 

الأمنية”.
وتتفـاوت المبالـغ الماليـة التـي تطلبهـا المفارز 
الأمنيـة مـن أهـالي ريـف حمـص الشاملي، 
وأوضـح الموظـف، “كل منـا حسـب مسـتواه 
فمـدراء  المنظمـة،  في  راتبـه  وحجـم  العلمـي 
المشـاريع طلـب منهـم مبالـغ كبيرة وصلـت 
إلى مليـون ليرة، ورفضـوا دفـع المبلـغ وتـم 
لـكل  ألـف   400 نحـو  دفـع  التفـاوض على 
شـخص، وقسـم آخر رفـض دفـع أي مبلغ ولا 

تـزال المفـارز تسـتدعيه حتـى اليـوم”.
قوافـل  مـع  الشامل  إلى  خرجـوا  مـن  أمـا 
التهجير ولم يصطحبـوا عائلاتهم فتـم اعتقال 
أحد أفـراد عائلاتهـم ودفع مبالـغ طائلة مقابل 

عنهم. الإفـراج 
وقالـت مصـادر أهليـة مـن ريـف حمـص إن 
اعتقـل زوجـة موظـف في مؤسسـة  النظـام 
“إحسـان للإغاثـة والتنمية”، بعـد خروجه إلى 
الشامل، فدفـع مليونـًا ونصـف المليـون ليرة 

عنها. الإفـراج  مقابـل 

حيازة سلاح 
المنطقـة  على  الأسـد  قـوات  سـيطرة  بعـد 
السلاح  عـن  للبحـث  دوريـات  انترشت 
المخبّـأ في منـازل ومـزارع مقاتلني انتقلـوا 
هـذه  الأمـن  عنـاصر  فاسـتغل  الشامل،  إلى 
المهامت في ابتزاز مـن تبقـى وإجبارهم على 
دفـع مبالـغ ماليـة بحجـة أنهـم “يطمرون” 

مزارعهـم. في  السلاح  قطـع 
وقـال المواطـن “أبـو محمـد”، مـن قريـة دير 
فـول، “فتشـت دوريـات الأمـن كامـل المنطقة 
والمقـرات التابعـة لجبهـة النصرة والفصائـل 
ووجـدت كميـات كبيرة مـن السلاح المخبّـأ، 
لكـن مـا حصل أن عنـاصر الأمن قاموا بسـحب 
الهويـات الشـخصية لبعض الأشـخاص بحجة 
أماكـن  يعلمـون  أو  السلاح  يخفـون  أنهـم 
بدفـع  إعادتهـا لأصحابهـا  وربطـوا  وجـوده، 

مبلـغ 20 ألـف ليرة سـورية”.
وبحسـب “أبو محمـد”، قام بعض الأشـخاص 
برفـع  و”الشـبيحة”  النفـوس  ضعـاف  مـن 
دعاوى شـخصية على بعض ميسـوري الحال 
ورفضـوا  منازلهـم،  سرقـة  بتهمـة  والتجـار 
إسـقاط الدعـوى إلا بعـد دفـع مبالـغ ماليـة 

. كبيرة
وكانـت أفـرع النظـام قـد اعتقلـت تاجـراً في 
منطقـة الحولة بسـبب وجود سلاح مخبّأ قرب 
مزرعتـه، ورجح الأهـالي حينهـا أن عناصر من 
الأمـن هم مـن قامـوا بوضـع السلاح لاعتقاله 
وابتـزاز عائلتـه، والتـي أجبرت فيام بعد على 
دفع مبلـغ 15 مليون ليرة مقابل الإفـراج عنه.

"بعد طلبات التوظيف التي أرسلتها للمنظمات والمؤسسات المنتشرة على امتداد 
الشمال السوري، وجدت من يزكيني لدى إحدى تلك المؤسسات"، يقول الشاب 
كرم )24 عامًا(، مضيفًا، "على الرغم من التزكية التي تكفل بها أحد معارفي 
إلا أني لا زلت أنتظر منذ شهر ونصف القبول بالوظيفة الجديدة أو الرفض بسبب 

وصول تزكية أفضل من تزكيتي".

مزارعون في ريف حماة الغربي -  9 أيلول 2018 )عنب بلدي(
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السويداء 
اعتياد المشهد يقود لاستسهال ارتكاب الجرائم

الجامعي رغم بعده عن أهله في  يرتاح هاتف شادي المحمول، وهو طالب في كلية الصيدلية بدمشق، عندما يكون في دوامه 
أثناء العطل، خوفًا من أي حادثة خطف أو قتل. السويداء، بينما لا تهدأ اتصالات والديه المتكررة عندما يعود إلى المحافظة في 

السويداء - نور نادر

لا يـكاد يمـر يـوم على أهـالي محافظـة 
السـويداء دون وقوع جريمـة قتل أو خطف 
باختلاف المسـببات والطـرق والنتائـج في 
كل مـرة، وتتوجـه الاتهامـات اليـوم نحـو 
الميليشـيات العشـوائية مختلفـة التبعية في 
المحافظـة، خاصـة بعـد خـروج الفصائـل 
المعارضـة مـن درعـا والتـي كانـت توجـه 

نحوها. والفتن  التهـم 
يعيـش أهـالي السـويداء اليوم تحـت وطأة 
الفلتـان الأمنـي، بسـبب دعـم الميليشـيات 
مـن جهـات مختلفـة باختلاف مصالحها، 
خاصـة بعـد رفض الأهـالي لوجـود القوى 
الأمنيـة الرسـمية داخـل المحافظـة وإزالـة 
حواجـز النظـام الداخليـة، بهـدف حمايـة 
المطلوبين للخدمـة العسـكرية أو المطلوبين 

أمنيـًا مـن اعتقـالات النظام.
أحـد الشـباب المطلوبني أمنيـًا، تحفظ على 
ذكـر اسـمه، يقـول لعنـب بلـدي إن هـذه 
حمايـة  في  تنفـع  لم  الداخليـة  الحصانـة 
حسـب  النظـام"،  "خبـث  مـن  المحافظـة 
وصفه، فميليشـياته سـعت مع بدايـة إزالة 
الحواجز إلى تسـهيل وتكثيـف حالات القتل 
محاولـة  في  الجريمـة،  ونرش  والخطـف 
للضغـط على الأهـالي للمطالبـة بإعـادة 

الانضبـاط الأمنـي.
بدايـة كانوا ينرشون الخوف والفتن بيننا 
وبين أهـالي درعا، يضيف الشـاب، و"حين 
داعـش  خلقـوا  السياسـة  هـذه  تنجـح  لم 
الدولـة( على حـدود المحافظـة،  )تنظيـم 
يعـودوا  أن  في  فشـلهم  وبعـد  واليـوم 
لشـوارعنا حتى بعـد مجـزرة 25 من تموز 
)نفذهـا مقاتلـو تنظيـم الدولـة في هجوم 

مسـتوى  في  للتصعيـد  عـادوا  مباغـت(، 
الجريمـة".

وشـاعت حالـة الخطـف بني محافظتـي 
درعـا والسـويداء، العـام المـاضي، ووصلت 
إلى مـا لا يقـل عـن 300 حادثـة خطـف 
2017، بحسـب  وآب  الثـاني  كانـون  بني 
تقريـر أصدرتـه منظمـة "سـوريون مـن 
أجـل الحقيقـة والعدالـة"، وكانـت الرواية 
الرسـمية تتهـم فصائل المعارضـة في درعا.
ورغـم أن الفصائـل حلت نفسـها أو غادرت 
إلى الشامل السـوري مع اتفاقات التسـوية 
في تمـوز 2018، لا تزال الظاهرة مسـتمرة.

انتشار الجريمة والسلاح أدى لاستسهال 
القتل 

في  مـدني  وناشـط  محـامٍ  مـروان، 
اسـتياءه  بلـدي  لعنـب  أبـدى  السـويداء، 
والجرائـم  الحـوادث  نـوع  اختلاف  إزاء 
التـي باتـت تصادفه في المحاكـم، إذ يقول 
بالتماسـك  سـابقًا  اتسـمت  السـويداء  إن 
لأكبر  يمكـن  وكان  الكبير  الاجتماعـي 
الوجاهـات  بواسـطة  تحـل  أن  القضايـا 
واحرتام الكبـار والخجـل الاجتماعي، أما 
اليـوم فبـات مـن السـهل قتـل الأخ لأخيه 
الميليشـيات  بالسلاح وتشـكيل  والمجاهرة 
تحـت مسـميات مختلفـة كــ "الغيارى" 
وغيرهـا مـن العصابـات المفتعلـة للفلتان 

المحامـي. تعبير  الأمنـي، بحسـب 
واستشـهد المحامي بحادثة الفتـاة ديانا أبو 
حسـون، وهي طالبة مدرسـة ثانويـة قتلها 
والدهـا، الثلاثاء المـاضي، برصاصة مباشرة 
بالرأس نتيجة تغيبها سـاعتين عن المدرسـة 

صباحًـا دون علمه.
"استسـهال  إلى  ذلـك  المحامـي  ويعـزو 

المحافظـة  أهـالي  تعـود  بعـد  القتـل 
على المشـهد شـبه اليومـي مـن حـوادث 
امتلاك  عشـوائية  إلى  إضافـة  مشـابهة، 
السلاح، والـذي بـات لا بـد منـه خاصـة 

مـن تمـوز".  25 هجـوم  بعـد 
وكانت وسـائل التواصـل الاجتماعي ضجت 
بـردود الفعل الغاضبـة تجـاه حادثة مقتل 
لمـا  إدانـة  في  المـاضي،  الأسـبوع  ديانـا، 
يوصف بــ "الأعـراف"، والدعـوة إلى رفع 

المجتمع. وعـي 
ولكـن في رأي مقابل، كتب الناشـط سـامر 
المصفـي، عبر صفحتـه في "فيـس بوك"، 
إن ديانـا هـي ضحيـة القانـون السـوري 
الشريك بالجـرم، حين يمنح العـذر المخفف 
أن  معتبراً  الرشف"،  "جرائـم  لمرتكبـي 
"مسـألة كهذه تحتاج الى تحـرك قانوني".

الخوف يفرض حظر تجوال مسائي
مدينـة  في  القاطنـة  سـلوى،  السـيدة 
إحـدى  مـن  الأصـل  السـويداء، وهـي في 
القرى الشاملية في المحافظـة، تقول إنها لا 
تـزور أهلها إلا في سـاعات الصبـاح وحتى 
أنهـا وعائلتهـا، كحـال  الظهيرة، مؤكـدة 
معظـم الأهـالي، باتـوا لا يخرجـون خـارج 
حـدود المدينـة في المسـاء، كام أنهـا تمنع 
أولادهـا مـن البقاء خـارج المنـزل بعد غياب 

الشـمس.
مختلفـة  والقتـل  الخطـف  حـوادث 
ولأسـباب متشـعبة، لكـن السـيدة سـلوى 
أنـه لا يوجـد احتيـاط معني  تشير إلى 
أو  فالمخطوفـون  بـه،  الأخـذ  يمكـن 
المقتولـون ليسـوا دائمـًا أصحـاب عداوات 
أو أصحـاب أمـوال كي نقـول إن الجرائـم 
ضدهـم لمطامـع ماليـة أو أسـباب ثأريـة.

)AFP( مواطن سوري في مدينة السويداء جنوبي سوريا

هجمات أمنية مستمرة في الرقة.. إجراءات "قسد" غير كافية
عنـب بلدي - الرقة  

سـوريا  "قـوات  سـيطرة  على  عـام  بعـد 
سـوريا(،  )شاملي  الرقـة  على  الديمقراطيـة" 
والإدارة  الأهـالي  بني  مشـاكل  المدينـة  تشـهد 
المنتدبـة للمنطقـة، لكـن أبـرز مـا يـؤرق الأهـالي 
في الأسـابيع الأخيرة الاسـتهداف المتكـرر للعناصر 
المقاتلـة ضمن "قسـد" والموظفني المتعاونين معها 
في عـدة مناطـق مـن المحافظـة، ما أوقـع عشرات 
القتلى وشـكل قلقًـا متزايـدًا لهـذه الإدارة ونقطة 

تجاوزهـا. تحـاول  ضعـف 
تعتبر الرقـة منطقـة مهمـة اسرتاتيجيًا بالنسـبة 
للعـالم  تقدمهـا  أن  وتحـاول  الذاتيـة،  لإلدارة 
كمنطقـة آمنـة، تمكنت "قسـد" مـن إبعـاد تنظيم 
اسـتعدادًا  اسـتقرارها،  وتأمني  عنهـا  "الدولـة" 

إعمارهـا. إعـادة  مشـاريع  لتنفيـذ 
 2017 أيلـول  الرقـة في  القـوات على  وسـيطرت 
بدعـم مـن التحالـف الـدولي، بعـد معـارك ضـد 
تنظيـم "الدولـة" الـذي كان يعتبر المدينـة عاصمة 

لمـا يسـميه "الخلافـة الإسلامية".
الناشـطين  أحـد  عامًـا(،   32( محمـد  يقـول 
الحقوقيني من سـكان الرقة، إن "حالة الاسـتنزاف 
التـي تتعرض لهـا )قسـد( أصبحت مؤلمـة ومؤرقة 

وداعميهـا". لإلدارة 
الصـورة  اسـتمرار هـذه الضربـات سـيؤثر على 
في  الاسـتقرار  عـن  للعـالم  الإدارة  تقدمهـا  التـي 
تعـرض  الذيـن  داعميهـا  وخاصـة  مناطقهـا، 
رغـم  للاسـتهداف  أيضًـا  المنطقـة  في  جنودهـم 

الأرض. على  تحركاتهـم  محدوديـة 

وأعلـن تنظيـم "الدولـة"، الـذي تحـول إلى هجامت 
خاطفة للتخفيـف عن آخـر معاقله في دير الـزور، عن 
عمليـة أمنية ضد رتـل لقوات أمريكية ومحليـة، في 19 

مـن أيلول الحـالي، في غويـران جنوبي الحسـكة.
وفي وقـت غابـت الروايـة الأمريكيـة عـن الحادثة، 
قالـت وكالة "أعامق" التابعـة للتنظيـم إن العملية 
15 عنصرًا وإصابـة آخريـن  أسـفرت عـن مقتـل 

أمريكيون. بينهـم 
ويصـف محمـد الوضـع الأمنـي في الرقـة وغيرها 
مـن مناطـق "قسـد" بــ "الهـش"، وهذا سـيؤثر 
حتاًم على علاقاتهـا الدوليـة، ومـا يقـدم لها من 

مسـاعدات مدنيـة وعسـكرية، بحسـب تعبيره.
 

استنزاف بشري
ويـرى بعض السـكان الذيـن تواصلـت معهم عنب 
بلدي أن هذا الاسـتهداف المتكـرر، أدى إلى إضعاف 
ثقـة السـكان المحليني بــ "قسـد"، ومنهـم أحمد 
)45 عامًـا(، وهـو أحـد سـكان ريف الرقـة وعضو 
سـابق في أحد المجالـس المدنية التابعة لـ "قسـد".

وقـال أحمـد لعنب بلـدي، "الإدارة الكرديـة لا تقدم 
شـيئاً وبالمقابـل فهي تريـد التعاون معها"، مشيراً 
العـربي  ومحيطهـا  "قسـد"  بني  الهـوة  أن  إلى 
آخـذة في التوسـع ووجـود حالـة من السـخط بين 

الأهـالي ضـد "الإدارة الكرديـة". 
ويصـف الشـاب تجربتـه في العمـل مـع "قسـد" 
أن  مضيفًـا  ناجحـة"،  وغير  "صوريـة  بأنهـا 
"الكثير من العـرب الذين كانـوا يعملون مع قسـد 
إمـا اسـتقالوا من وظائفهـم أو تسربـوا منها، ومن 

بقـي منهـم بقـي لأجـل الراتـب فقط".

هـو  الوظائـف  مـن  التسرب  أسـباب  أهـم  ومـن 
عرضـة  الموظفـون  يصبـح  أن  مـن  الخـوف 
للاسـتهداف، وأيضًا لشـعورهم بالتهميـش وفقدان 

المسـتقل. القـرار 

غياب الحقوق
يخشى الكثير مـن الأهالي والناشـطين مـن تزايد 
الأعامل العدائيـة ضـد "قسـد" والمتعاملني معها، 
ومـا سـيتبع ذلـك مـن رد فعل مـن "قسـد"، تجاه 
المناطـق التـي تسـيطر عليها وسـكانها، كام يقول 

عمـر الحسني )34 عامًـا(، من ريـف الرقة.
ويتابـع الشـاب، "كثيرون غاضبون مـن تصرفات 
قسـد، وخاصـة مـن زيـادة حملات التفتيـش في 
الشـوارع، ومداهمـة المنـازل وهـو أمـر مرفـوض 
المجتمـع  نقمـة  مـن  ويزيـد  المنطقـة،  في  عرفـًا 

المحلي".
الرقـة فرضـت  الداخلي في  الأمـن  وكانـت قـوى 
أيلـول، ومنعـت مـن  7 مـن  للتجـول، في  حظـراً 
خلالـه خـروج السـكان مـن منازلهم عدا سـاعتين 
بين العـاشرة صباحًـا والثانية عشرة ظهـراً، مبررة 
“العمليـات  انتهـاء  حتـى  المدنيني  بسلامة  ذلـك 
الأمنيـة” لملاحقـة خلايـا التنظيـم، بحسـب بيـان 
رسـمي نشرته عبر معرفاتها في مواقـع التواصل.

ويضيـف عمر الحسني، "الحـل الأمني غير مجدٍ، 
وعندهـم  مطالـب،  لديهـم  المنطقـة  هـذه  وأهـالي 
احتجاجـات وصوتهـم يجـب أن يكـون مسـموعًا، 
القيـادة  لهـم دور حقيقـي في  أن يكـون  ويجـب 
والحكـم وإعـادة الإعامر، وإلا لـن تشـهد المنطقـة 

أي هـدوء أو اسـتقرار ".

سيادة القانون
والإجـراءات  تصرفاتهـم  "قسـد"  عنـاصر  يبرر 
يقـول  الأمنيـة كام  بالرضورة  يفرضونهـا  التـي 
حسـن إيبـو )22 عامًـا( وهو أحد عناصر "قسـد"، 
إلى  بحاجـة  "المنطقـة  أن  بلـدي  لعنـب  وأضـاف 
فـرض القانـون بعد مـرور سـنوات مـن الفوضى 

السلاح". وانتشـار 
الشـغب  يقـاف  وإ الاسـتقرار  "اسـتعادة 
وعـدم  الحـزم  إلى  يحتـاج  القانـون  وتطبيـق 
الـذي  المقاتـل،  تعبير  بحسـب  لتهـاون"،  ا
رفـض الادعـاءات بـأن هنـاك قمعًـا للأهـالي، 
التصرفـات  يقـاف  إ مـن  بـد  "لا  ا  مؤكـدً
للتخريـب  تدعـو  التـي  والاحتجاجـات 

الممكنـة". الطـرق  وبجميـع 
ويرجـع أسـباب الاعتقـالات في الرقـة إلى نوعني: 
الأول جنـائي وقانـوني، وهـم مرتكبـو المخالفـات 
والجرائـم، والثـاني عسـكري لسَـوق المتخلفين عن 
أو  تعسـف  أي  وجـود  نافيًـا  الإجبـاري،  التجنيـد 
ظلـم، ومشيراً إلى وجـود هيئـات قضائيـة يمكـن 

الدعاوى. إليهـا ورفـع  اللجـوء 
وفيام يسـتمر الشـد والجذب بني أنصـار القوات 
الكرديـة ومعارضيهـا، يعيـش الرقيـّون على وقع 
التفجيرات المتكـررة وغيـاب الاسـتقرار، كام عبر 
عـن ذلـك الناشـط الحقوقي محمـد بقولـه، "يبدو 
المسـتمر، سـابقًا  والقلـق  الخـوف  هـو  قدرنـا  أن 
بسـبب القصـف، وقبلـه مـن المعـارك والفـوضى، 
واليـوم الخـوف مـن التفجيرات )...( الخروج إلى 
القلـق عنـد مـرور كل  الشـوارع مغامـرة يحفهـا 

سـيارة أو دراجـة ناريـة بجـوارك".
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مطالب بفتح الطرقات لتصريف البضائع  

سوق الهال ينشط شمالي حلب 
 عنب بلدي - ريف حلب  

ريـف  مزارعـي  مـن  كبير  عـدد  يقبـل 
حلب الشاملي على بيـع محاصيلهم في 
سـوق الهال بمدينـة الباب شاملي حلب، 
متحدثني عـن عقبات عـدة تعترضهم في 
المناطـق  إلى  بضائعهـم  تصريـف  أثنـاء 

المجاورة.
البـاب،  الهـال في  نقابـة سـوق  رئيـس 
إبراهيـم العبيـد، يقـول لعنـب بلـدي إن 
السـوق يشـهد حركة كبيرة مؤخـراً، حيث 
يتوافـد إليـه مزارعـون من مـارع واعزاز 
وغيرهـا مـن مـدن وبلـدات ريـف حلـب 
الشاملي، لبيـع محاصيلهـم الزراعية في 

. له محا
وبحسـب مـا قـال العبيـد لعنـب بلـدي، 
فإن ما يقارب 500 عائلة تسـتفيد بشـكل 
مبـاشر مـن سـوق الهـال، الـذي يضـم 
حـوالي 285 محلاً تباع فيهـا المحاصيل 
الزراعيـة مـن فواكـه وخرضاوات على 

أنواعها. اختلاف 
وأشـار العبيـد إلى أهميـة دور التجار في 
مزارعـي  وإفـادة  الهـال  تشـغيل سـوق 
ريـف حلـب الشاملي، بقولـه إن التجار 
المزارعني  يـزودون  المحلات  وأصحـاب 
في الشامل بالبـذار والمبيـدات الكيماوية 
والمقويـات الزراعيـة، ولا يقبضـون ثمنها 

إلا بعـد أن ينتـج المـزارع محصولـه.

طرقات مسدودة وأزمة تصريف 
أحـد  نـاصر،  الرحمـن  عبـد  يتحـدث 
عـن  الشاملي  حلـب  ريـف  مزارعـي 
صعوبـات عـدة تواجـه المزارعني هنـاك 
مشيراً  بضائعهـم،  تصريـف  أثنـاء  في 
لعنـب بلـدي إلى أن تصريـف البضائـع 
إلى مناطـق النظـام السـوري مكلف جدًا، 
لذلـك يطالـب المزارعـون بفتـح طرقـات 
ترانزيـت مـع تركيـا، ومنهـا إلى العراق.

وتملـك مناطـق ريـف حلـب الشاملي، 
أربعـة  المعارضـة  لسـيطرة  الخاضعـة 
النظـام السـوري،  معابـر مـع مناطـق 
وقلعـة  ومـورك  المنصـورة  معبر  هـي 

والعيـس. المضيـق 

معبر  باسـتثناء  مغلقـة  جمعيهـا  أن  إلا 
العيـس في ريـف حلـب الجنـوبي، الذي 
لا يـزال مفتوحًـا بني مناطـق سـيطرة 
تجاريـة  بحركـة  والنظـام،  المعارضـة 
وعمليـات شـحن البضائـع والخضراوات 
والشرقـي  الشاملي  حلـب  ريفـي  مـن 

وإدلـب.
لكـن مزارعـي ريـف حلب الشاملي لا 
بضائعهـم  بتصريـف  عمومًـا  يرغبـون 
بسـبب  السـوري  النظـام  مناطـق  إلى 
شـحن  وكلفـة  العيـس  معبر  بعُـد 
البضائـع وكثرة الحواجـز الأمنيـة، ما 
للمرابـح  تحصيلهـم  إمكانيـة  يعيـق 

الماديـة.
ومـع ذلك، أوضح مراسـل عنـب بلدي في 
ريـف حلـب أن قساًم كبيراً مـن المنتجات 
الزراعيـة في ريـف حلب الشاملي، بينها 
البطاطـا والبصل والبندورة، يتم شـحنها 
إلى مناطـق سـيطرة النظـام عبر معبر 
العيـس، وقساًم آخر محددًا يتـم تصديره 

إلى الداخـل التركي.
ويقـع معبر العيـس في الريـف الجنوبي 
لحلـب بني منطقـة العيـس والحـاضر، 
وفتحتـه “تحرير الشـام” بعد خسـارتها 
لمناطـق واسـعة من ريف حلـب الجنوبي، 

امتـدادًا للريـف الشرقي مـن إدلب.
وفي سـياق متصـل، تحـدث المـزارع عبد 
يواجههـا  أخـرى  عقبـات  عـن  الرحمـن 
مزارعـو ريف حلب الشاملي، ومـن بينها 
دخول الخرضاوات والفواكـه التركية إلى 

الشامل السـوري، وبأسـعار منافسة.
وأضـاف، "كيلـو البطاطـا التركيـة يباع 
في الشامل السـوري بـ 70 ليرة سورية، 
بينما كلفـة البطاطـا المحلية على المزارع 

تصـل إلى 200 ليرة سـورية".
وبالرغـم من ذلـك، لمس مزارعـو الريف 
ملحوظـًا  تحسـنًا  لحلـب  الشاملي 
عيـد  بعـد  المحلي  السـوق  حركـة  في 
الهـال  سـوق  في  خاصـة  الأضحـى، 
بمدينـة الباب، الـذي يعـود افتتاحه إلى 

المـاضي.  القـرن  ثمانينيـات 

مركز للتعليم الشعبي في مارع..
تأهيل شبابي نحو فرص عمل أفضل

عنب بلدي - ريف حلب

تمكني  إطـار  في  المرشوع  ويـأتي 
الشـباب وتفعيـل دورهـم في المجتمع، 
مـن خلال إخضاعهـم لتدريبـات في 
تحسني  في  تسـهم  عـدة،  مجـالات 
وصولهـم إلى سـوق العمـل، وفـق ما 
في  الشـعبي  التعليـم  مسـؤول  قـال 
المركـز، عاصـم الصالـح، لعنـب بلدي.
الصالـح أضـاف أن المركز، الـذي افتتح 
في تموز المـاضي، يقـدم دورات مهنية 
وتعليميـة في مجـالات وحـرف عـدة، 
ومنهـا تعليم حرفـة الكهربـاء والطاقة 
الشمسـية والكهربـاء المنزليـة وتصميم 
جرافيـك، بالإضافـة إلى دورات تعليـم 
اللغـة التركيـة للمعلمني والمعلمات في 

مارع. مدينـة 
كما يخصـص المركـز دورات للشـابات 
الخياطـة  وبينهـا  عـدة،  مجـالات  في 

الحلويـات  وصناعـة  النسـائية 
ومـن  الشـعر،  وتصفيـف  والمعجنـات 
المقـرر أن يفتتـح المركـز قريبًـا دورات 

أميـة. محـو 
الشـعبي،  التعليـم  وبحسـب مسـؤول 
بالكامـل  مجانيـة  الـدورات  فـإن 
ويحصـل المتـدرب على تعويـض مادي 
عبـارة عـن دولار واحـد عـن كل يـوم 
قضاه في المركز، مشيراً إلى أن المتدرب 
يحصـل في نهايـة الدورة على شـهادة 

مصدقـة مـن وزارة التربيـة التركيـة.
الـدورات  على  التقديـم  ويتطلـب 
التدريبيـة المعلـن عنهـا شروطـًا عدة، 
أهمهـا أن يكـون المتقـدم مـن سـكان 
مدينـة مـارع، سـواء مـن النازحين أو 
مـن أبنـاء المدنيـة، وإذا كان المسـتفيد 
مـن النازحني يجـب أن يكـون مقياًم 
في منطقـة إقامة التدريبات منذ شـهر 

الأقل. على  واحـد 

ويقـول محمـد نجـار، أحـد الملتحقين 
في دورة تصميـم الجرافيـك في مركـز 
إنـه  بلـدي،  لعنـب  الشـعبي  التعليـم 
لمـس فائدة كبيرة خلال الـدورة التي 
حضرهـا، ومدتها 48 يومًا، مشيراً إلى 
أنـه يتمنـى أن يجـد فرصًا مناسـبة في 
سـوق العمـل، كي لا يكـون عالـة على 

المجتمـع، على حـد قوله.

التربية التركية
تنشط في الشمال السوري

بـدأت وزارة التربيـة التركيـة بافتتـاح 
في  الشـعبي  للتعليـم  مراكـز  عـدة 
الشامل السـوري، منذ تمـوز الماضي، 
على أن تكـون تابعة للمجالـس المحلية 
تلـك  وتعنـى  المنطقـة،  في  العاملـة 
والشـابات  الشـباب  بتدريـب  المراكـز 

على مهـن متنوعـة.
مشـابهة  مراكـز  افتتحـت  أن  وسـبق 

اعـزاز وصـوران ومـارع  في كل مـن 
أخـرى في  وبلـدات  واختريـن ومـدن 

والشرقـي. الشاملي  حلـب  ريفـي 
بصـورة  التركيـة  البصمـة  وظهـرت 
جليـة في القطاعـات الخدميـة بالريف 
وبـرزت  حلـب،  لمحافظـة  الشاملي 
تداعياتهـا في جوانـب تعليميـة وطبية 
وأخـرى خدميـة، رغـم وجـود تصـدٍ 
عفـوي يسـعى الشامل السـوري مـن 
الطابـع  على  الحفـاظ  إلى  خلالـه 

للمنطقـة. الأصلي  الثقـافي 
الرسـمي،  التعليـم  صعيـد  على  أمـا 
فتتحكـم تركيا بشـكل كامـل بالعملية 
نفوذهـا  مناطـق  في  التعليميـة 
المبـاشر في الشامل السـوري، رغـم 
المـدارس  في  السـائدة  المناهـج  أن 
هنـاك هـي ذاتهـا مناهـج “الحكومة 
وزارة  مناهـج  عـن  المعدلـة  المؤقتـة” 

السـوري. النظـام  تربيـة 

ينظم مركز التعليم 
الشعبي في مدينة 

مارع بريف حلب 
الشمالي دروات 
تعليمية ومهنية 

مجانية للشبان 
والشابات في المدينة، 

تحت رعاية المجلس 
المحلي للمدينة ووزارة 

التربية التركية.

سوق الهال في مدينة الباب بريف حلب الشمالي - 5 من أيلول 2018 )عنب بلدي(
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وقفات للكوادر المدنية في إدلب: 

نحن دعاة سلام

عنب بلدي - إدلب

كفرنبـل  تجمـع  مديـر  الديـك،  سـعيد 
التربـوي، قـال لعنـب بلـدي في أثنـاء 
في  الاحتجاجيـة  بالوقفـة  مشـاركته 
إدانتنـا  عـن  لنعبر  "جئنـا  المدينـة، 
التخريبيـة مـن قـوات الأسـد  للأعامل 
الـروس، والمتمثلـة بقصـف  وحلفائهـم 
والخدميـة  الطبيـة  والمراكـز  المـدارس 
في محافظـة إدلـب"، وأضـاف، "نقـف 
مـع رجـال الدفـاع المـدني الذيـن قدموا 

المجـال". هـذا  في  تضحيـات 
ويعمـل الإعلام الرسـمي السـوري على 
بالتخطيـط  المـدني"  "الدفـاع  اتهـام 
لهجامت كيماوية في إدلـب، في محاولة 
في  المدنيـة  الفـرق  صـورة  لتشـويه 

المحافظـة أمـام العـالم. 
تطالـب  لافتـات  المشـاركون  ورفـع 
المجتمـع الـدولي بحماية أطفـال المدينة 
والعمـل على رعايتهم، ورفع المسـتوى 
التعليمـي والرعايـة الطبيـة لهـم، بمـا 
يضمـن حمايـة دوليـة لجميـع الكوادر 
بحسـب  المجتمـع،  بنـاء  في  الأساسـية 

تعبيرهـم.
مديـر مدرسـة كفرعويـد، أحمـد مغلاج، 
هـذه  أهـداف  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
الفعاليـات إيصـال رسـالة إلى المجتمـع 
الـدولي بـأن أطفـال سـوريا يعيشـون 
في أجـواء الحـرب والدمـار، وأهـم مـا 
يحتاجونـه الآن هـو وقف كامـل لإطلاق 

النـار، وإيقـاف القصـف والدمـار.
وقـف  "يجـب  مغلاج،  وأضـاف 
ومحاسـبة  السـوري،  الـدم  شلال 
اسـتهدفوا  الذيـن  وحلفائـه  الأسـد 

والمـدارس". الأطفـال 
المشـاركون في الوقفات رفعوا شـعارات 
تؤكـد النقـص في الخدمـات والكـوادر 
التعليميـة والأجهـزة الطبيـة، مشيرين 
بتحسني  المؤسسـات  هـذه  دور  إلى 
لأطفـال  والثقـافي  النفسي  المسـتوى 
في  الطويلـة  الحـرب  ظـل  في  المدينـة 

سـوريا.
دعـاة  ولسـنا  سلام  دعـاة  "نحـن 
إرهـاب وحـرب"، هذا مـا قالـه مدير 
معـرة  مدينـة  في  المـدني  الدفـاع 
في  حامد،  فصيـل  محمـد  النعامن، 
حديـث إلى عنـب بلدي، ونـوه إلى أن 

دور منظمـة "الخـوذ البيضـاء" هـي 
حمايـة  ووظيفتهـا  إنسـانية  مهمـة 
مـا  بعكـس  المدنيني،  ومسـاعدة 

السـوري. النظـام  يصفهـا 
إيصـال  الطبيـة  الكـوادر  وحاولـت 
رسـائلها الإنسـانية إلى المجتمـع الدولي 
عبر شـعارات رفعتهـا، تطالـب بحماية 
وتؤكـد  الطبيـة،  والمشـاف  الكـوادر 
مـن  الكياموي  بالسلاح  التلويـح  أن 
قوات الأسـد، بـات كابوسًـا يهـدد حياة 

المدنيني.
صحـة  مديريـة  نائـب  أكـد  بـدوره، 
هـذه  أن  العيـدو،  مصطفـى  إدلـب، 

الوقفـات تحمـل رسـائل احتجاجية على 
المنشـآت  وجميـع  المشـافي  اسـتهداف 
رسـائل  ذاتـه  الوقـت  وفي  الصحيـة، 
تضامنيـة مع المظاهـرات الشـعبية التي 
شـهدتها محافظـة إدلـب مؤخـراً، بمـا 
يؤكـد المطالـب المحقـة التـي نـادى بها 

المتظاهـرون.
الأهـم، بحسـب عيـدو، هـي  والرسـالة 
التأكيـد للمجتمـع الـدولي على سـلمية 
في  الصحيـة  المؤسسـات  ومدنيـة 

إدلـب. محافظـة 
اتفـاق  عقـب  الوقفـات  تلـك  وجـاءت 
الحـرب  شـبح  أبعـد  روسي،  تـركي- 

عـن محافظـة إدلب التـي تحتـوي نحو 
أرقـام  بحسـب  مـدني  ملايني  أربعـة 
آب  في  الاسـتجابة"  "منسـقي  فريـق 

المـاضي.
الأطفـال  عـدد  المتحـدة  الأمـم  وقـدرت 

فيهـا بمـا يقـارب مليـون طفـل.
لقـوات  حشـود  بعـد  جـاء  الاتفـاق 
لبـدء  المنطقـة  محيـط  إلى  الأسـد 
فصائـل  ضـد  عسـكرية  عمليـة 
بني  مكوكيـة  وجـولات  المعارضـة، 
دوليـة  وتحـركات  وروسـيا،  تركيـا 
وأمميـة لمنـع الهجـوم على المحافظة، 
السـورية. المعارضـة  معاقـل  آخـر 

نظمت الكوادر الطبية والتعليمية وفرق الدفاع المدني وقفات احتجاجية في محافظة إدلب، الأسبوع الماضي، لمطالبة المجتمع الدولي 
بالحماية والرعاية وإيقاف الحرب بشكل نهائي. الوقفات شملت مناطق عدة في المحافظة التي تتصدر المشهد السوري حاليًا، لإيصال رسالة 

احتجاج واضحة للمجتمع الدولي برفض التهديدات من النظام السوري وحلفائه.

 عنب بلدي - ريف حلب

تعمـل تركيـا على أكثر من مسـار في ريـف حلب 
الشاملي، وعكسـت مشـاريعها في الآونـة الأخيرة 
نيـة لجعـل المنطقـة مكتفيـة ذاتيًـا على مختلـف 
الصعـد، بـدءًا مـن المـوارد الاقتصاديـة ووصـولً 
إلى الأمـور المدنيـة التـي تتعلـق بأحـوال النـاس 
وملفاتهـم كالبطاقات الشـخصية وتسـجيل المواليد 
الجـدد ومـا يرتبـط بذلـك مـن معاملات قضائية.
آخـر  كان  الراعـي  مدينـة  في  العـدلي  القصر 
المشـاريع التـي تـم العمل عليهـا و"أهمهـا"، كونه 
في  افتقدتـه  والتـي  المنطقـة،  في  بـارزاً  تطـورًا 
أثنـاء سـيطرة النظام السـوري سـابقًا، فالمعاملات 
في  مجبريـن  الأهـالي  كان  والدعـاوى  القضائيـة 

السـابق على تسـييرها في مدينـة حلـب.
اسـمه  جانـب  إلى  حمـل  والـذي  القصر  افتتـح 
باللغـة   "ADALET SARAYI" اسـم  العـربي 
التركيـة، في 19 مـن أيلول الحـالي،  بحضور والي 
كلس محمـد تكين أرسلان وبالتعاون مـع المجلس 
المـدني في مدينـة الراعـي، ضمـن احتفاليـة كبيرة 
حضرهـا أيضًا مسـؤولون أتـراك بينهـم نائب والي 
كلـس، فهمي سـنان نيازي والنائب العـام الأول في 

كلـس القـاضي "السـيد تنر".
المجلـس  في  العامـة  العلاقـات  مديـر  وبحسـب 
المحلي لمدينـة الراعـي، علاء حمـد، سـيبدأ العمل 
في القصر العـدلي، الأحـد 23 مـن أيلـول، وذلـك 

في محكمتـي الاسـتئناف والجنايـات، على أن يتم 
العمـل في محكمـة النقـض، تشريـن الأول المقبل.
لم تكـن الإجـراءات التركيـة فيام يتعلـق بالقضاء 
بريـف حلـب جديـدةً، بـل سـبقتها عدة تحـركات 
كانـت كفيلـة بتأسـيس الوضـع الحـالي، فجميـع 
المحاكـم العاملـة في المنطقـة كانـت وزارة العـدل 
التركيـة قـد عينت فيهـا قضاة سـوريين منشـقين 
عـن النظـام السـوري، بموجـب هيكلية بـدأت فيها 

الماضي. العـام  آذار  منـذ 

 مركزية لـ "درع الفرات" و"غصن الزيتون"
ويقـول علاء حمـد إن القصر العـدلي في الراعي 
سـيكون محكمـة مركزيـة لجميـع مـدن وبلـدات 
الزيتـون"،  و"غصـن  الفـرات"  "درع  منطقتـي 
الناحيـة الأولى وركيـزة  ومرجعًـا اسـتئنافيًا مـن 
لتوحيـد الاجتهـادات القضائيـة عن طريـق محكمة 
النقـض والتي ستتشـكل، في تشريـن الأول المقبل، 

ويتـم تعيني نائـب عـام تمييـزي لـكل المنطقة.
اختيـار مدينـة الراعـي لمقـر القصر جـاء اعتمادًا 
على موقعهـا الجغـرافي، كونهـا تتوسـط جميـع 
المناطـق، وتبعـد عـن مدينـة البـاب 25 كيلـو متراً 
أنهـا تتميـز بالأمـان  45 كيلومرتاً، عـدا  واعـزاز 

المناطق. باقـي  أفضـل مـن 
ويضيـف حمـد أن المحكمـة المركزيـة كانـت مطلبًا 
سـابقًا للحقوقيني والقضـاة في المنطقـة، كما أنها 
ضرورة أساسـية، نظراً لوجود الكثير من الدعاوى 

العالقـة منـذ أكثر من سـبعة أشـهر، وهـي بحاجة 
للنظـر من قبـل محكمـة النقض.

ويـرى حمـد أن الجسـم القضـائي قـد اكتمـل في 
ريـف حلـب الشاملي، أي لا يحتـاج إلى مرجعيات 
قضائيـة من خـارج حـدود "درع الفـرات"، معتبراً 
أن القصر العـدلي في الراعي هو محكمـة قضائية 
متكاملـة الأركان، وغـدت مناطـق "درع الفـرات" 
الأولى  الدرجـة  مـن  محاكـم  تتضمـن  "دولـة" 

والثانيـة والنقـض والاسـئناف والجنايـات.

خلاف قضائي سابق تحله تركيا
وكانـت تركيـا قـد دخلـت، مطلـع العـام الحـالي، 
كطـرف مراقب لاعتامد القانون الذي سـيتم العمل 
عليـه في محاكـم مـدن الريـف الشاملي لحلـب، 
عقـب خلاف حـول اعتامد القانـون السـوري في 

العمـل القضـائي في المنطقـة.
وتوصـل القضاة العاملون في منطقـة "درع الفرات" 
باعتامد  تقضي  بنـود  على  الاتفـاق  إلى  حينهـا 
القوانين السـورية الصـادرة قبل دسـتور 1950 وما 
قبلـه، إلى جانـب العمل على تعطيل الأمـور القانونية 
المخالفـة للفقـه الإسلامي، ومبـادئ وأهـداف الثورة 

السـورية أينام وجـدت في النصوص.
ونصـت البنـود على تفويـض محكمـة الاسـتئناف 
للاسـتعانة بالشرعيني والقانونيني لتحديـد البنـود 
المخالفـة لمبادئ الفقه الإسلامي، وحضر إصـدار البيان 
المذكـور آنـذاك لجنة وزاريـة مـن وزارة العـدل التركية 
كطـرف مراقب لتطبيق العمل على القانـون المعلن عنه.

وفي حديـث سـابق مـع عضـو "مجلـس القضـاء 
إن  قـال  الحسني،  إبراهيـم  المسـتقل"،  السـوري 
قضـاة منطقـة "درع الفـرات" مقتنعـون بأهميـة 

تطبيـق القانـون السـوري.
العـربي  "القانـون  أن  بلـدي  لعنـب  وأضـاف 
الموحـد هو مرشوع لم يتـم اعتامده في الجامعة 
العربيـة، وهـو عبـارة عـن مرشوع لعـدد قليـل 
مـن القوانني، وبالتالي مـن المسـتحيل أن تتمكن 

عليه". الاعتامد  مـن  المحاكـم 

"هيئة قضائية متكاملة الأركان"

بحضور تركي.. افتتاح أول قصر عدلي في ريف حلب 

وقفة إحتجاجية تنديدًا بعدوان النظام والطيران الروسي على الكوادر الطبية في مديرية صحة حماة - 17 من أيلول 2018 )عنب بلدي(

تضم منطقة شمال حلب عددًا 
من المدن والبلدات الرئيسـية، التي 
تخضع جميعها لسـيطرة فصائل 

المنضوية في  الحر"  "الجيش 
الفرات"،  غرفة عمليات "درع 

وأبرزها: مدن جرابلس، واعزاز، 
ومارع، وقرى وبلدات الراعي، 

ودابق، وصوران، الباب.
وعقب السيطرة على المنطقة 

الشمالية من حلب، أُنشئت عدة 
محاكم متفرقة تولّت الفصل في 
الخلافات والنزاعات القائمة بين 

الناس والفصائل، وكُلفت بالالتزام 
بتطبيق "الأحكام" بين الأطراف، 

وكان آخرها محكمة صوران.
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محمد رشدي شربجي

لأشهر بدت الحرب على الأبواب، ثلاثة 
ملايين إنسان نصفهم من المهجرين 

كانوا عدة مرات أمام المجزرة الكبرى، 
الأسد يحشد قواته على حدود 

المحافظة، الأمم المتحدة تحذر كل يوم 
من حمام دماء، دون أن تنسى أن 

تطالب بضمان خروج )تهجير( آمن 
للمدنيين الذين تترصدهم طائرات 

الروس ومصاصو دماء محور المقاومة 
المتعطشون.

الولايات المتحدة تحذر الأسد من 
استخدام الكيماوي، و"سيل" عارم 

من تسريبات صحفية هنا وهناك عن 
خطط أمريكية للتخلص من الأسد، أو 

معاقبته، نضطر لتصديقها كل مرة مع 
بكذبها. علمنا 

كل شيء بدا كما كل مرة، كما حلب 
وداريا والغوطة الشرقية وحوران، 

وزيادة في القهر شماتة من النظام 
الرسمي العربي بالأتراك لفشلهم في 

انتزاع اتفاق في قمة طهران السابقة، 
دون أدنى إحساس أن هذا يعني تلقائيًا 
مذابح سترتكب بعرب أمثالهم، ولكن لا 
يهم، الأهم هوس مريض بعداء الإخوان 

وطموح متدن سخيف لإرضاء ترامب. 
دولة وحيدة فقط وقفت بما تستطيع 

لمنع كل هذا، وأرسلت جنودها وقواتها 
لانتزاع اتفاق من بوتين في سوتشي 
قبل أيام، قد يقال الكثير في سياسة 

تركيا خلال سنوات الثورة، وقناعتي أن 
حصيلتها سلبية سواء على مآل الثورة 

أو على تركيا نفسها.
وهذا ما لا يمكن إنكاره، فقد دعمت 

عسكرياً حركة أحرار الشام التي أثبتت 
فشلها في كل مكان، كما أن ترددها 

الطويل في التدخل في سوريا وفشلها 
في إدارة الملف بشكل عام أدى إلى 

سقوط كامل حدودها بيد حزب العمال 
الكردستاني وتنظيم الدولة، وهو ما 

عرضها لابتزاز الدول الكبرى وأجبرها 
على تقديم تنازلات حادة في الملف 

السوري وملفات أخرى.
ولكن بالرغم من ذلك فإنه لا يمكن 

مقارنة الدور التركي بغيره من الدول، 
تركيا هي الدولة الوحيدة التي وقفت 
على طول الخط مع السوريين، وهي 

الدولة الوحيدة التي لا تزال تقول 
بصوت عال بضرورة رحيل الأسد، مع 

أن المنطق السياسي البحت يقول إن 
مصلحة تركيا تصب في إعادة العلاقات 

مع النظام السوري. 
تركيا استقبلت عدة ملايين من 

السوريين، وإن كان بفوضى وسوء 
تنظيم، ولكن لم تنخرط بحملة 

عنصرية ضد اللاجئين كما تفعل النخبة 
السياسية في لبنان.

سيذكرنا الكثيرون بالحقيقة، التي لا 
يعلمها إلا الخبراء، أن تركيا ما كانت 
لتمنع هذه الحملة -أو توقفها على 

الأقل- على إدلب لولا مصلحة لها في 
منع تدفق اللاجئين على حدودها، وهذا 

صحيح بالمناسبة، ولكن لماذا لم تفعل 
الأردن ذلك حين هاجم النظام درعا؟ 

أو ماذا فعل لبنان والعراق، البلدان 
العربيان، لوقف المقتلة السورية، عدا 

إرسال مزيد من الميليشيات لتعيث 
في دمائنا؟ وحدها تركيا التي ربطت 

مصيرها بمصير المستضعفين في 
سوريا، برغم كل شيء.

شكرًا تركيا

إدلب.. رايات الثورة

عودة الروح

إبراهيم العلوش

ما إن اختفى متطرفو "أخوة 
المنهج" تحت ضغط الحصار، حتى 

ارتفعت رايات الثورة في إدلب، 
فالنظام والتنظيمات المتشددة 

يحاربون ثورة السوريين بكل ما 
أوتوا من قوة، والحرية ليست 

من خيارات وجودهم وليست من 
المفاهيم التي تندرج ضمن قدرات 

فهمهم.
عادت رايات الثورة الخضراء لتزين 

ليل السوريين الذين شارفوا على 
اليأس، فالتنظيمات المتطرفة 

تستغل قدراتها الانتحارية لقمع 
السوريين، ولتكفيرهم، وتستعمل 

نفس طرق التعذيب والخطف 
والاغتيال التي ينتهجها النظام، 

فهم من خريجي هذه الأجهزة 
الأمنية، أو من ضحاياها، الذين 

يحولون خبراتهم في التعذيب الذي 
خضعوا له في سجون النظام، 

إلى ممارسة التعذيب ضد الناس، 
واستغلال ضعفهم للتنازل لهم 

بالسيادة باسم الدين، وهم يؤولونه 

كما تشتهي نزواتهم وعقدهم.
فيوم الجمعة 14 من أيلول، كان 

يومًا مشهودًا في حياة الثورة 
السورية، إذ رفع الناس راياتهم 

من جديد، وصاحوا بأعلى 
أصواتهم، بأن لا خلاص لسوريا 
إلا بإسقاط نظام الاستبداد، ولا 

حل إلا بالحرية، وليس في التطرف 
والإرهاب الديني. وقد تم تسجيل 

أكثر من مئتي موقع للتظاهر 
وارتفعت رايات الحرية في إدلب 

وريفها، وقد رفدت جمعة 21 من 
أيلول العدد وهي تبتهج بالحرية 

وتصر على هدف اسقاط النظام. 
بدا ليل السوريين طويلً وهم 

لا يجدون أمامهم إلا خفافيش 
الظلام، وشرعيي الإرهاب من جهة، 

ومن الجهة الأخرى، يحاصرهم 
النظام بقواته، وبالميليشيات 

الطائفية، وقوات الاحتلال. أما 
ضباط المخابرات فينتظرون 

استسلام المناطق والقرى، وهم 
يحملون عدتهم المتمثلة بالكبل 

الرباعي وخراطيم الصحية 
الملونة، والكراسي الألمانية، وما 

تيسر من أدوات التعذيب الأخرى 
التي استلهمها أيضًا المتطرفون 

الدينيون في مسيرتهم النورانية 
السوداء. وقد استسلمت كثير من 

المناطق السورية نتيجة اليأس، 
ووقعت اتفاقات مصالحة وقبلت 

التطمينات الروسية والتي تمت 
خيانتها من قبل النظام، ومن قبل 

الروس قبل أن يجف حبرها.
لكن ظهور الرايات الخضراء من 

جديد أشعل بارقة أمل في نفوس 
السوريين ووجدوه إشارة متجددة 

للثورة، ولتضحيات أهلها الذين 
دفعوا نصف مليون شهيد، ومليون 

جريح، ومئات ألوف المعتقلين 
والمختفين، ناهيك عن الخراب 

والدمار، وتعطل الحياة الاقتصادية 
والإنسانية بشكل مريع.

هذه البارقة كانت إشارة حاسمة 
للدول التي تتحكم بالملف السوري 

وتتجاهل السوريين، وتتجاهل 
تضحياتهم وآمالهم بالحرية، 

وتحاول تثبيت نظام الاستبداد 
بحجة وجود الإرهابيين، إشارة 

بأن السوريين باقون على حلمهم 
بالحرية وكنس نظام الاستبداد، 

وبأنهم هم وحدهم القادرون 
على كنس خفافيش الإرهاب 

من ديارهم، وبأن كل خطابات 
إيران وروسيا عن انتصار إرهاب 

النظام وأجهزته الوحشية كلام 
لا سند له في قلوب السوريين، 

ولن يكون له وجود في مستقبل 
سوريا، مهما جلبوا من الميليشيات، 

ومن الطائرات، ومهما وقعوا 
من الاتفاقيات التي يمتلكون بها 
البلد، ويعيدون هندسته طائفيًا، 

فالسوريون لا يزالون موجودين، 
وقائمين على حلمهم، ولن يتخلوا 

عن بلادهم، ولا عن ثورتهم كما 
تخلى النظام عن سوريا، وعن أهل 

سوريا في اتفاقاته مع المحتلين 
الروس والإيرانيين!

استعاد السوريون أجواء اندلاع الثورة 
في آذار 2011، تلك التي اندلعت رغم 

وحشية النظام، وعلا صوتها رغم 
الصمت والخوف الذي كان يهيمن 

على جمهورية الخوف الأسدية، 
ومظاهرات اليوم يعلو صوتها رغم 

تهديدات بعض التنظيمات المتطرفة، 
التي اعتقلت بعض الناشطين الذين 
كانوا ينظمون مظاهرات جمعة 14 

من أيلول، ورغم أن البعض حاول 
رفع شعاراتهم، إلا أنه فشل في 

حجب شعارات وأعلام الثورة، ولم 
يتمكن من تلوينها بالسواد، لقد 

تناول المتظاهرون في شعاراتهم 
كتابة الدستور من قبل الدول الأخرى 

وتجاهُل الشعب السوري، وتناولوا 
أولوية إسقاط النظام، وطالبوا 

بالمعتقلين، ونددوا بمحاولات تجيير 
ثورة السوريين لهذه الأيديولوجيا 

أو تلك، فهي ثورة شعب يطالب 
بحقوقه، وبحريته، كما ردد أكثر من 
ناشط في إدلب، وقد تم طرد حاملي 

شعارات التطرف في كفرنبل وفي 
غيرها، رغم أنهم يعلمون الخطر 

المسلط عليهم، وعلى عائلاتهم من 
قبل التنظيمات الخفاشية، التي 

تؤجج الخوف وتزيد الدعم للنظام 
قصدًا أو من غير قصد.

ثورة السوريين جوهرة متجددة 
البريق، وها هي إدلب ترمي عنها 

الخوف واليأس، وترفع الرايات 
الخضراء، وتبشر السوريين بعودة 
الأمل الذي بدا بعيدًا وغمره السواد 

ولكن إلى حين... إنها تجلٍّ لدماء 
شهدائنا ولصرخات معتقلينا... إنها 

ثورة الحرية التي ستغير المنطقة 
العربية الراكدة منذ ألف عام!

حذام زهور عدي

كان توفيق الحكيم عندما كتب 
"عودة الروح" في وضع أفضل 
من وضع السوريين اليوم، ولم 

تكن مصر في حالة أسوأ من 
حالة سوريا، مع النتائج الغامضة 

لتضحيات السوريين وما مر 
عليهم من كوارث وآلام، وإذا كانت 

مظاهرات 1919، المصرية قد أعادت 
الروح لتوفيق الحكيم وأعادت 

نشور الروح الوطنية المصرية، فإن 
مظاهرات إدلب وما حولها أعادت 

الحياة للشعب السوري كله ونفخت 
روح الصمود والإرادة والتصميم، 
وبجرأة ووضوح أعادت شعارات 

الثورة الأولى "الشعب السوري 
واحد.. لا بديل عن إسقاط النظام".

جاءت هذه المظاهرات كعودة 
طائر الفينيق، كان المتابعون 

السوريون وغير السوريين من 
أصقاع الأرض المختلفة قد بدؤوا 
يكررون حكاية الإعلام الأسدي 

وحلفائه بانتصارهم على الإرهاب 
المزعوم، بل بدأ عدد من السياسيين 

السوريين يتلاوم، كلٌ منهم يلقي 
باللائمة على الآخر مقرين بموت 

الثورة، وكان الأمر يزداد سوءًا 
عندما تعُلن اجتماعات في طهران 

وأنقرة وموسكو وسوتشي وجنيف 
لبحث "المسألة السورية" دون أن 

يكون بينهم سوري واحد حتى 
لو كان ممن غرقت يداه بدماء 

السوريين أنفسهم.
جاءت هذه المظاهرات لترد عليهم 
جميعًا: ها نحن.. ما زلنا على قيد 

الحياة شبابًا وشيبًا نساء وأطفالً، 
وبصوت طائر الفينيق رمز سوريا 

العظيمة، من الرماد نعود، لا أحد 
يستطيع إلغاءنا، نحن صوت 

الشعب السوري، ونحن ثورته، 
ننفخ في الوطنية السورية، ونعيد 

إليها الروح من جديد.
كل ما يقال عمن وراء المظاهرات 

ومن دفع إليها، وما يُبرَز من 
صور قصد شبيحتها، ذوو الأصول 

المختلفة، تشويه الحراك المنعش، 
هراء لا قيمة له، فقد كانت الحشود 
والأصوات أقوى من أن ترُتهن لأحدٍ، 

حتى لو كان ذا مصلحة مشتركة 
معها، فقد عانوا من مآسٍ وخاضوا 
تجارب تجعلهم أساتذة ثوار العالم 
وأصبحوا ممن لا خوف عليهم ولا 

حزن بل كلهم تصميم وأمل.
ولأنهم في منطقة محررة مارسوا 

حريتهم في التعبير عما يريدون، 
فهل وصلت رسائلهم للعناوين التي 

أرسلوها؟ وهل قرأها أصحاب تلك 
العناوين وفهموا محتواها؟

هل فهم بوتين ماذا يريد 
السوريون، وأن لا حماية لاحتلاله 

ولا استقرار طالما هو يرتكب 
الجرائم دون مبالاة بالضحايا 

ويصادر حقهم بالحياة الكريمة 
الحرة داخل وطنهم؟ 

وهل فهم الأمريكيون بأن في 
الكعكة السورية السم الزعاف لمن 

يريد تقاسمها، ولمن يتخيل أن أكلها 
سهل ومذاقها حلو كالعسل؟ وهل 

فهم الإيرانيون بأن حثالات التخلف 
والبربرية قد ودعتها بلاد الشام 

من فجر التاريخ وبأن أساطيرهم 
وخرافاتهم ليس لها سوق فيها؟

وهل فهمت الدول صغيرها وكبيرها 
بأن الشعب السوري ليس المكان 
المناسب لتصدير أزماتها، واللعب 

على دمائه؟
وهل فهم دي ميستورا الوسيط 

الأبدي الفاشل، أن الشعب السوري 
ليس قبائل الغجر الذين يحملون 

ما خف من أمتعتهم ويُقذفون 
في مجاهل البحار والفيافي، ثم 
تعُفش بيوتهم وتنتهب أراضيهم 
ثم يصمتون ويتقبلون ما حدث 

بالدبكات والرقصات الدموية؟
وهل فهمت شركات العالم وتجار 

دمائه، بأن لا إعادة إعمار ولا ربح 
واستثمارات إن لم يصل الشعب 

السوري إلى أبسط حقوقه محققًا 
الحياة التي تليق بعمقه الحضاري؟

وهل فهم النظام الأسدي بأن 
لا كيماويه ولا حلفاؤه الكبار 

والصغار ولا مرتزقتهم وأسلحتهم 
ذات الدمار الشامل وغير الشامل 

قادرة على إحراق طائر الفينيق 
وإعلان الاحتفالات بالنصر على 

رماده، وأن من استطاع أن يوقف 
معركة إدلب قادر في يوم ما أن 

يوقع الهزيمة به ويُسقطه؟
وهل فهم ساسة المعارضة بأن 

الخوف المعشش في قلوبهم، 
والانحراف البصري في عيونهم، 

وضعف الإيمان بإرادة الشعب، 
والاستسلام لمصالح المحتلين، 

وبث الإحباط واليأس في النفوس 
والقلوب، كل ذلك لا علاقة 

للسوريين به، وأن السوريين قد 
يصمتون عندما يجدون الصمت 

موقفًا ناطقًا ولكنهم لا يفقدون 
أصواتهم التي يزلزلون بها عروش 

الطغيان عندما يحين وقت الواقعة؟
وهل فهم الضفادع والشبيحة 

بأنهم مكشوفون، وأن محاولاتهم 
للتخفي بأثواب النصرة أو إثارتهم 
لنزاع بين الوطنية السورية "التي 

باعوها بأرخص الأثمان"، وبين 
حلفاء ذوي مصالح مشتركة آنيًا، 
لن تجُدي نفعًا مع ثوار أنضجتهم 

نيران الكوارث؟
وهل فهم من تبقى من السياسيين 

الشرفاء أن من فجر الثورة ما 
زال قادرًا على حمايتها؟ وأنهم 

في طريقهم لقيادة موحدة تدُرك 
الفارق بين التكتيك والاستراتيجية 

وتضع الخطط المناسبة للحظة 
المناسبة وبأن مهمة من تبقى من 
السياسيين دعمهم لا إلغاؤهم ولا 

الإمساك بدفة القيادة؟
تلك هي رسائل المتظاهرين داخليًا 

وخارجيًا، هي الرسائل نفسها 
التي أهملتها دول العالم منذ سبع 

سنوات وصمتت عن الجرائم 
جميعها التي أوقعها مجرمو العصر 
فيهم، مشاركة فيها تارة ومعارضة 
صوتيًا على حرفٍ تارة أخرى، فهل 

آن الأوان للاهتمام بقراءة تلك 
الرسائل جيدًا، ومراعاة محتواها؟ 

هل آن الأوان لقراءة لافتات كفرنبل 
التي كان السوريون يتلهفون لرؤية 

تميزها وجمال إخراجها، ولسماع 
هتافات الجسر وبنش وأكثر من 

190 نقطة تظاهر هناك فقط؟
تحية لكل عجوز وطفل وشابة 

وشاب كتب تلك الرسائل بصوته 
ودمه وعذاباته، فقد أسمع أهل 

إدلب والشمال السوري صُم العالم 
وأروا عميانه ماذا يريد الشعب 
السوري، وأعادوا إلى الواجهة 

بالرغم من تجاهل من يستفيد من 
التجاهل، صورة إخوتهم في حمص 

وحماة وحلب ودمشق والجزيرة 
السورية ودير الزور والساحل 

والجبل وسهول حوران، في كل 
مكان سكن السوري به، أعادوا زمن 

بدء الثورة السورية.
أجـل لقد نفض طائر الفينيق 
بجناحيه  الرماد عنه، وحلقَ 

وصفقاته،  القرن  حرائق  متحديًا 
معيدًا الروح لشـعب خُيل لأعدائه 

يومًا أنه احترق.
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شركات طامعة بـ "منجم ذهب" 

هل يتورّط العالم
في سوريا

بالتزامن مع انحسـار العمليات العسـكرية 
وتوقـف المعـارك في أغلـب المدن السـورية، 
عـاد ملـف إعـادة الإعامر في سـوريا إلى 
وسـط  الماضيـة،  الأشـهر  خالل  السـطح 
محاولـة روسـيّة حثيثـة لإطالق العملية، 
ودعـوات تكررهـا موسـكو عىل مسـامع 
إعـادة  في  للمشـاركة  الـدولي  المجتمـع 
الإعمار ترسـيخًا لسـيطرتها على سـوريا. 

خالل  عمال  السـوري  والنظـام  روسـيا 
صـورة  تشـكيل  عىل  الأخرية  الآونـة 
مناسـبة عـن الوضـع في سـوريا، يفسـح 
مجـالً للحديـث عن عمليـة إعـادة الإعمار 
لقـاءٌ  يـكاد  لا  إذ  الدوليـة،  المحافـل  في 
سـوريا  حـول  دولي  اجتامع  أو  سـياسي 
يخلـو مـن الحديـث عـن انحسـار المعـارك 
واسـتعداد النظام للبدء في إعـادة الإعمار، 
الـدولي  المجتمـع  إشـغال  بهـدف  وذلـك 
للرشكات  سـيوفره  ذهـب"  “منجـم  بــ 
المشـاركة، عـن العمليـة السياسـية التي قد 
تـؤدي إلى حـل يقضي عىل رئيـس النظام 

الأسـد، حليـف روسـيا. بشـار  السـوري، 
برفـع  مطالبهام  الطرفـان  ويكـرر 
العقوبـات الدوليـة المفروضة على سـوريا 
 ،2011 في  الاحتجاجـات  بدايـة  منـذ 
الطبيعيـة وسـيادة  الحيـاة  بحجـة عـودة 
"المصالحـات الوطنيـة"، لكن هـذه المطالب 
عرب  متكـرر  أوروبي  برفـض  تصطـدم 
تصريحـات مسـؤولين حول عدم المشـاركة 
توافـق  بعـد  إلا  الإعامر  فاتـورة  ودفـع 
سـياسي بني جميـع الأطراف تحـت رعاية 

المتحـدة. الأمـم 
صحيفـة "كوميرسـانت" الروسـية نرشت 
نسـخة عن وثيقـة وصفتهـا بالــ “سرية" 
صيغـت في الأمـم المتحـدة، في 2 مـن أيلول 
الدوليـة  "المنظمـة  أن  فيهـا  جـاء  الحـالي، 
سـتبدأ بالعمـل عىل دعـم إعـادة الإعامر 
في سـوريا"، فقـط بعـد "انتقـال سـياسي 
اعتبرتـه  الـذي  الأمـر  للسـلطة"،  حقيقـي 
وسـائل إعالم روسـية مـؤشراً عىل عـدم 
توفـر نيـة لـدى أوروبا بشـأن الرشوع في 

العمليـة، وإصرارهـا عىل رحيـل الأسـد.

وسـتدخل الرشكات الأجنبيـة مـن خلال ثلاثـة 
يونـس  الاقتصـادي،  المحلـل  حددهـا  أبـواب 
دول  في  مقامـة  وسـيطة  برشكات  الكريـم، 
أخـرى  تشرتيها  سـورية  شركات  أو  مجـاورة، 

دوليـة. صفـة  تحمـل  شركات  أو  أجنبيـة، 

النفاذ إلى سوريا طرق 
الكريـم أشـار في لقـاء مـع عنـب بلـدي إلى أن 
عـن  سـيكون  الأجنبيـة  للرشكات  الأول  البـاب 
العربيـة  الإمـارات  في  وسـيطة  شركات  طريـق 
وسـتقوم  لسـوريا،  المجـاورة  والـدول  المتحـدة 
الرشكات الوسـيطة باتفـاق مـع رجـال أعامل 
عقوبـات  لا  النظـام،  مـع  ومتعاقديـن  تابعني 

الاسـتثمار. عقـود  لتوقيـع  عليهـم،  اقتصاديـة 
مـن  للهـروب  شركات  تحالـف  يعنـي  وذلـك 
إشـكاليات قضائيـة وعقوبـات اقتصاديـة وهـذا 
الاقتصاديـة"  العقوبـات  "غسـيل  عليـه  يطلـق 
بحسـب الكريـم، الـذي أكد أن الأسـد سـيلجأ إلى 
العقوبـات  الطريقـة في حـال عـدم رفـع  هـذه 

نظامـه. عـن  الأوروبيـة 
الثـاني فسـيكون عـن طريـق شراء  البـاب  أمـا 
مرخصـة  سـورية  لرشكات  أجنبيـة  شركات 
الداخـل للانطلاق مـن خلالهـا في السـوق  في 

السـوري.
العامني  خلال  النظـام  حكومـة  وعملـت 
عددهـا،  بلـغ  شركات  تأسـيس  على  الأخيريـن 
الداخليـة  التجـارة  لـوزارة  بيانـات  بحسـب 
"الوطـن"  صحيفـة  نقلتهـا  المسـتهلك  وحمايـة 
المقربـة مـن النظـام في 19 مـن أيلـول الحالي، 
أكثر مـن 85 ألـف شركـة، موزعـة بني شركات 
المسـؤولية وقطـاع  مسـاهمة مغفلـة ومحـدودة 

عـام. وقطـاع  مشرتك 
بــ  الكريـم  وصفهـا  التـي  الرشكات  هـذه 
تراخيصهـا  بيـع  على  سـتعمل  “الوهميـة"، 
أجنبيـة، إضافـة إلى توقيعهـا شراكـة  لرشكات 
الأردن  وخاصـة  المجـاورة،  الـدول  شركات  مـع 
في  للدخـول  بوابـات  يعتبران  اللذيـن  ولبنـان، 

الاقتصاديـة". العقوبـات  "غسـيل  عمليـة 

خلال  مـن  الثالـث  البـاب  سـيكون  حني  في 
وهـو  الدوليـة،  بصفتهـا  الرشكات  دخـول 
لا  السـوري  القانـون  كـون  ضعيـف  احتامل 
يسـمح للرشكات الأجنبيـة بالاسـتثمار في بعض 
القطاعـات التـي يعتبرهـا سـيادية، إضافـة إلى 
التكاليـف الضخمـة لترسـيم الرشكات وتوثيقها، 
وبالتـالي يصبـح الأمـر غير مجـدٍ اسـتثمارياً، 
دخـول  وعمليـات  العمالـة  ناحيـة  مـن  خاصـة 

الدفـع. وآليـة  الأمـوال  وخـروج 

السيادية المشاريع  في  القانون  على  تحايل 
بنـوع  مرتبطـًا  الرشكات  هـذه  عمـل  سـيكون 
الكريـم،  بحسـب  تنفيذهـا،  المـراد  المشـاريع 
فمشـاريع البنيـة التحتيـة والقطاعـات الحيويـة 
في الدولـة، والتي تعتبر "سـيادية"، تحتاج إلى 
أمـوال ضخمة لا قـدرة للدولة السـورية بوضعها 
الحـالي على إعمارهـا، ولا رغبـة لـدى النخـب 
الاقتصاديـة للنظـام بالاسـتثمار فيهـا كونها ذات 
مردوديـة طويلـة الأجـل، الأمـر الـذي سـيتطلب 

يحظر القانون السوري خصخصة القطاعات الحيوية، لكن النظام 
يقد يلجأ إلى التحايل على القانون، بحجة عدم امتلاك القدرة على 

تنفيذ مشاريعها، ما يؤدي إلى دخول شركات أجنبية، وتحولها من 
قطاعات داعمة للمواطن إلى قطاعات ربحية

ثلاثة أبواب لدخول شركات إعادة الإعمار
يحيط ملف الإعمار غموض كبير من حيث التكلفة، التي اختلفت قيمتها بين التقديرات الروسية 

والسورية والأممية، إذ قدر بشار الأسد في نيسان الماضي تكاليف إعادة إعمار البنية التحتية في 
سوريا بـ 400 مليار دولار على الأقل، في حين قدرها رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية، سيرغي 
كاتيرين، في شباط الماضي، بين 200 و500 مليار دولار بحسب أنواع الشركات التي ستشارك، وآلية 

دخولها إلى السوق السوري وتحايلها على العقوبات.

شركات وسيطة
في دول مجاورة، بالتعاون مع مقربين

من الأسد

شركات وهمية
شراء هذه الشركات لشركات وهمية 

مرخصة في سوريا

شركات دولية
دخول الشركات إلى سوريا بصفتها الدولية

آليات دخول شركات إعادة الإعمار
إلى السوق السورية.
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إن التـزام الرشكات التي دخلت 
الماضيـة  الفرتة  في  سـوريا 
السـورية  السـوق  وسـتدخل 
قانـون  بقواعـد  مسـتقبلً، 
بسـوريا  الخـاص  العقوبـات 
بعـض  لكـن  ضروري،  أمـر 
الرشكات  هـذه  ممارسـات 
وغير  مشروعـة  تكـون  قـد 
العقوبـات  قانـون  في  مجرمّـة 
السـوري، بالوقـت الذي تشـكل 
فيـه انتهـاكًا بموجـب القانـون 

الإنسـاني.  الـدولي 
اقتصادية  فرغم فرض عقوبـات 
على بعـض الرشكات ورجـال 
يسـتطيع  السـوريين،  الأعامل 
بعضهـم أن يتملصـوا مـن هذه 
العقوبـات، عـن طريـق إنشـاء 
شركات في الواجهـة أو تـرؤس 
واجهتهـا  في  تضـع  شركات 
رجـالً أكثر سرية لإخفـاء هذه 
الأعامل  رجـل  بني  العلاقـة 
وهـذه  اقتصاديـًا  المعاقـب 

الشركـة.

جرم بالإسهام
الـدولي  القانـون  يسـتطيع  لا 
الرشكات  اتهـام  أو  تجريـم 
بارتـكاب  مبـاشر  بشـكل 
يمكـن  لكنـه  الانتهـاكات، 
الرشكات  هـذه  تحميـل 
المسـؤولية عـن انتهـاك قوانين 
الإنسـان  لحقـوق  محليـة 
بالـدول  أو  بدولهـم  متعلقـة 

فيهـا.  يعملـون  التـي 
"رومـا"  نظـام  بحسـب 
الجنايـات  لمحكمـة  الأسـاسي 
الأخـرى،  والأنظمـة  الدوليـة 
أن  يمكـن  "الشـخص  فـإن 
يكـون مسـؤولً عن ارتـكاب أو 
الرشوع  أو  الأمـر  أو  تخطيـط 
في الجريمـة أو تقديـم العـون، 
ارتكابهـا،  على  التحريـض  أو 
ويمكـن أن يشـمل هـذ تقديـم 
العـون المعنوي أو التشـجيع عن 

ومعرفـة".  علـم  سـابق 
تتحمـل الرشكات التـي تعمـل 
ضمـن نـزاع مسـلح في دولـة 
مـا مسـؤولية بموجـب القانون 
الدولي الإنسـاني، وهـو القانون 
المسـلحة،  للنزاعـات  الناظـم 
الواجبـات  يفـرض  والـذي 
الإنسـانية  الحمايـة  وأشـكال 
التـي يسـتحقها الأفـراد خلال 

المسـلح.  النـزاع 
سـنوات  خلال  سـوريا  كانـت 

لارتـكاب  مسرحًـا  الحـرب 
لحقـوق  الجسـيمة  الانتهـاكات 
الإنسـان، وكان النظام السـوري 
معظـم  في  الرئيـس  الفاعـل 
في  سـواء  الانتهـاكات،  تلـك 
القصـف أو التهجير القسري، 
أو الاعتقال، بالإضافة إلى سـلب 

المدنيني.  ملكيـات 
لبعـض  كان  الانتهـاكات  هـذه 
ضلـوع  الأجنبيـة  الرشكات 
هـذه  ترتكـب  لم  وإن  فيهـا، 
أما  الانتهاكات بشـكل مبـاشر، 
تفكـر  والتـي  الآخـر  بعضهـا 
السـورية  السـوق  بدخـول 
أن  فيمكـن  الإعامر  لإعـادة 
انتهاك  ارتـكاب  على  ينطـوي 
للقانـون الـدولي، مـا يعرضها 
للضغـط  أو  للمحاسـبة 
يؤثـر  وبالتـالي  المجتمعـي، 
على سـمعة هذه الرشكات في 

تقديـر.  أقـل  على  العـالم، 

دفن حق الملكية تحت 
"الإعمار"

مـن أهـم الانتهـاكات التـي من 
شركات  ترتكبهـا  أن  الممكـن 
التـي سـتدخل سـوريا،  البنـاء 
أملاك  على  الاسـتيلاء  هـي 
المقيمـون داخل  المدنيين، سـواء 
وذلـك  خارجهـا،  أو  سـوريا 
 ،66 رقـم  للمرسـوم  تطبيقًـا 
المتعلـق بتنظيم منطقة بسـاتين 
وكفرسوسـة.  والمـزة  الـرازي 

وقد يسـهم القانـون "رقم 10"، 
الـذي أثـار مخـاوف الكثيريـن 
يقيمـون  الذيـن  خصوصًـا 
خـارج سـوريا، بإفسـاح المجال 
بانتهاك حق  للتـورط  للرشكات 
مهم ومُصـان دوليًا مـن حقوق 
الملكيـة،  حـق  وهـو  الإنسـان، 
لأنـه أعطى مهلـة شـهر لإثبات 
ملكيـة الأهـالي لعقاراتهم تحت 

فقدانها. طائلـة 
إعـادة  أعامل  ضمـن  ويدخـل 
انتهـاكًا  تشـكل  التـي  الإعامر 
صارخًـا لحقوق الإنسـان، البناء 
التأكـد  دون  مـن  أراض  فـوق 
مـن وجـود مخلفـات حـرب، أو 

مقابـر جماعيـة.
ويـرى محمـد العبداللـه، المدير 
"العدالـة  لمركـز  التنفيـذي 
والمسـاءلة السـورية"، أن عملية 
البنـاء فـوق أراض أو عقـارات 
تـم اسـتملاكها عنـوة دون دفع 
تعويضـات للأهـالي، هي قضية 

الرشكات  اسـتهداف  يمكـن 
المنفـذة فيها ضمـن محاكم دول 

هـذه الرشكات.
التـي  الرشـاوى  تعتبر  كام 
للمسـاعدة  شركات  تدفعهـا 
ارتـكاب  على  التحريـض  أو 
جريمـة  تعزيـز  أو  الجرائـم 
طريـق  عـن  سـابقًا  ارتكبـت 
إعادة الإعامر، انتهـاكًا للقانون 

الـدولي.
أو  البضائـع  توفير  كذلـك 
أو  المعلومـات  أو  الخدمـات 
الدعـم  أو  اللوجسـتية  الأمـور 
المـالي، للجنـاة الرئيسـيين، كما 
حصـل في مجـازر الكياموي، 
وتأمني وسـائل النقـل لتهجير 
السـكان في حمـص والغوطـة 
الشرقيـة، وداريـا، والعديـد من 
المناطـق التي تـم تهجير أهلها 

قسريـًا. 
مرتبطـًا  الفسـاد  كان  وسـواء 
فإنـه  لا  أم  دوليـة  بجريمـة 
مـن  حقًـا  ينتهـك  ذاتـه  بحـد 
حقـوق الإنسـان، كام في حالة 
"الحصـار"، وحرمـان المدنيني 
مـن الغـذاء والـدواء، فالشركات 
النظـام  مـع  تتعامـل  التـي 
السـوري الـذي يفـرض حصارًا 
على المدنيين، تعتبر شريكة له 

الانتهـاك. هـذا  في 
الرشكات  تتحمـل  أن  ويمكـن 
صفقـات  في  تشـارك  التـي 
بإعـادة  صلـة  ذات  تجاريـة 
السـوري  النظـام  الإعامر مـع 
مسـؤولية المسـاعدة والتحريض 
لتمويـل الجرائم، حتـى إذا كانت 
لا تـدري كيـف يتـم اسـتخدام 
الأربـاح الماليـة التـي يزودونها 
بهـا، فيكفـي إثبـات أن مجـرد 
يسـمح  الأمـوال  هـذه  وجـود 
أخـرى،  أمـوال  بدفـع  للجـاني 
لأمـور  اسـتخدامها  لأغـراض 

انتهـاكات.  أو  مرضة 
مسـؤولية  تتحمـل  فالرشكات 
ارتـكاب  في  الاشرتاك 
الانتهـاكات إذا اشرتت بضائـع 
بشـكل متكـرر، أو دوري، مـن 
مـورد مشـارك في جرائم حرب، 
وانتهـاكات لحقوق الإنسـان في 
سـوريا، ويفرتض بالشركـة أن 
تعـرف الشـخص الـذي تتعامل 
كان  إذا  وفيام  معـه،  وتتعاقـد 
هـذه  ارتـكاب  في  متورطـًا 
العلـم لا  الانتهـاكات، لأن عـدم 

المسـاءلة.   مـن  ينجيهـا 

انتهاكات ترتكبها شركات 
إعادة الإعمار في سوريا

مع تطور القانون الدولي مراعاةً للتزايد المستمر في الأنشطة التجارية، 
أصبح من الضروري الاستفادة من نصوصه فيما يخص الوضع في 
سوريا، ويزيد من إلحاح ذلك تراجع الوضع الاقتصادي خلال سنوات 

الحرب في سوريا، فضلً عن الانتهاكات الجسيمة التي وقعت على 
الأرض السورية خلال هذه السنوات ولا تزال تقع. 

دخـول شركات عالميـة ودوليـة عبر وسـطاء تابعين 
أعماله. الأسـد ورجـال  لرشكات 

القانـون السـوري خصخصـة القطاعـات  ويحظـر 
الحيويـة )كهربـاء، مـاء، اتصالات، مصـارف(، لكن 
النظـام قـد يلجـأ إلى التحايـل على القانـون عـن 
)بقيمـة  للاكتتـاب  المؤسسـة  أسـهم  طـرح  طريـق 
القـدرة على تنفيـذ  %51(، بحجـة عـدم امتلاك 
مشـاريعها، مـا يـؤدي إلى دخـول شركات أجنبيـة 
قطاعـات  مـن  وتحولهـا  الحيويـة،  القطاعـات  في 

داعمـة للمواطـن إلى قطاعـات ربحيـة. 
أما مشـاريع إعامر المدن والأبنية السـكنية فسـتكون 
مـن حصـة شركات النظام السـوري وتحت سـيطرته 
سـتمول  التـي  الأجنبيـة  الرشكات  مـع  بالمشـاركة 

العمليـة مقابـل فوائـد تدفـع لهـا، وفـق الكريم.
المشـاريع الترفيهيـة )النـوادي، المسـابح، الملاهـي( 
سـتكون أيضًـا مـن حصـة شركات تابعـة للنظـام، 
سـتبنيها بمعايير دوليـة، على أن يتـم إعطاء الإدارة 
لرشكات أجنبيـة مقابـل الدخـول بجزء مـن الإدارة 

النظام. قبـل  مـن 

النظام عقود رضائية مع 
عقـود الاسـتثمار لهـذه الرشكات سـتكون أغلبهـا 
رضائيـة مـع النظـام، الـذي سـيعمل بـدوره على 
لإظهـار  والمناقصـات  للمزايـدات  العقـود  طـرح 
لكـن في  الشـفافية،  وإظهـار  التنافـس  مـن  نـوع 
حـال وجـود منافـس قـوي ومهـم بالنسـبة للنظام 
سـيتم التعاقـد معـه بعقـد رضـائي على غـرار ما 
حصـل مـع توقيـع عقـود المطاحن مـع إيـران قبل 
سـحبها وإعطائهـا لروسـيا، بحسـب ما قـال المحلل 

الكريـم. يونـس  الاقتصـادي 

الربـح  فسـتكون  الرشكات  هـذه  أهـداف  أمـا 
مـن إعـادة الإعامر وتوليـد أكبر سـيولة ممكنـة 
للربـح،  المولـد  الاسـتثمار  ثـم  الأمـوال  وتشـغيل 
بالنظـام  للرشكات  الجوهـري  الهـدف  وهـو 
حاجـات  خلـق  عبر  يتولـد  الـذي  الرأساملي 
تتولـد  بحيـث  مراحـل،  على  وإشـباعه  المواطـن 
الحاجـات  غير  أخـرى  حاجـات  دائمـًا  لديـه 

الربـح. اسـتمرارية  إلى  يـؤدي  مـا  السـابقة، 

اجتماع رئيس حكومة النظام السوري عماد خميس مع مالكي الاصليين لشمروع ماروتا سيتي خلف الرازي - 13 أيلول 2018 )ماروتا سيتي في بوك(

برأيك.. هل تغطي مشاريع إعادة الإعمار 
على الجرائم في سوريا؟

رغـم جميـع الأدلـة عىل إمكانية إسـهام 
تغطيـة  في  الإعامر  إعـادة  شركات 
جرائـم حـرب ارتكبـت في سـوريا، لكـن 
الكثري مـن السـوريين لا يملكـون الوعي 
الكامـل بذلـك، وهـو مـا اتضح مـن خلال 
اسـتطلاع رأي أجرتـه عنـب بلدي، سـألت 

وقراءهـا. متابعيهـا  فيـه 

وطرحت عنب بلدي عرب موقعها الإلكتروني 
السـؤال التـالي "هل تغطـي مشـاريع إعادة 

الإعامر على الجرائم في سـوريا؟"
الاسـتطلاع،  في  المشـاركين  مـن   69٪
والذيـن وصـل عددهـم إلى 500 مشـارك، 
أجابـوا بــ "لا"، أمـا الذيـن أجابـوا بنعـم 

فقـط.   31٪ نسـبتهم  فكانـت 

لا

نعم

)AP( جرافة تزيل الركام من أضرار الحرب في حي الليرمون بحلب
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قد تسهم في إعادة الإعمار 

شركات عربية وعالمية متورطة بانتهاكات في سوريا
انتهاكات عدة أفرزتها الحرب السورية كشفت عن تورط دول وشركات عالمية في تجاوزات قانونية وإنسانية بحق الشعب السوري، وإن كان بعضها 

قد وقع دون عمد أو سابق علم من الشركة نفسها بأن أعمالها في سوريا قد تم توجيهها في أُطر غير قانونية.

وفي هـذا الإطـار، يتخـوف البعـض مـن 
أن يكـون لتلـك الرشكات دور مسـتقبلي 
في إعـادة إعمار سـوريا، في حـال دخلت 
البلـد مرحلة جدية مـن إعـادة الإعمار، ما 
قـد يتيـح الفرصـة أمامها لطمـس معالم 
الانتهـاكات التـي ارتكبتهـا هـي أو غيرها 

السـورية. الأراضي  على 
وفيام يلي اتهامـات قضائيـة وحقوقية 
واجهتهـا شركات عربيـة وعالميـة بانتهاك 
القانـون الدولي الإنسـاني في سـوريا، أو 

تمويـل العمليـات "الإرهابيـة" هناك.

"لافارج" في مواجهة تهم
"دعم الإرهاب"

الفرنسـية-  الإسـمنت  شركـة  تخضـع 
السـويسرية "لافـارج" لتحقيـق رسـمي 
في فرنسـا بشـأن تهـم متعلقـة بتمويـل 
أنشـطة إرهابيـة في سـوريا، أفضـت إلى 

الإنسـانية. ارتـكاب جرائـم ضـد 
التهـم  تلـك  وجـه  الفرنسي  القضـاء 
إلى  مشيراً  المـاضي،  أيـار  في  للشركـة، 
أنهـا أبرمـت عبر وسـطاء، اتفاقـات مع 
جماعـات متطرفة، بينهـا تنظيـم "الدولة 
عمـل  اسـتمرار  لضامن  الإسلامية”، 
شاملي  جلابيـا  منطقـة  في  مصنعهـا 
سـوريا، على مدى عامـي 2013 و2014.

في  فرعهـا  بتـورط  “لافـارج”  وتعرتف 
قالـت  إذ  الإرهـاب"،  "دعـم  بــ  سـوريا 

في بيـان أصدرتـه في نيسـان 2017 إن 
أمـوال  دفـع  أثبـت  الداخلي  "التحقيـق 
بالفعل، وهـو ما يتعارض مع سياسـاتها، 
وإن عـددًا مـن الإجـراءات التـي اتخـذت 
المصنـع  في  الآمنـة  العمليـات  لمواصلـة 
غير مقبولـة، وهنـاك أخطـاء بالغـة في 
القـرارات انتهكـت قواعد السـلوك المعمول 

. " بها
لكـن السـلطات الفرنسـية لا تـزال تحقق 
بدعـم  الأم  الشركـة  تـورط  إمكانيـة  في 
سـوريا،  داخـل  المسـلحة  الجماعـات 
وتعريضهـا موظفي فرع سـوريا للخطر.
الشركـة  أن  الفرنسي  القضـاء  ويقـدر 
يـورو  مليـون   13 يقـارب  مـا  دفعـت 
لجماعـات مسـلحة، للحفـاظ على عملها 
و2015.  2011 عامـي  بني  الفرتة  في 

ويواجـه رجـل الأعامل السـوري فـراس 
طلاس تهمً بــ "المسـؤولية عـن إيصال 
التنظيامت  إلى  الشركـة  مـن  الأمـوال 
المسـلحة بعـد أن انشـق عن النظـام وأقام 
في دبي"، كونـه يملـك أسـهمً في الفـرع 
السـوري لــ "لافـارج"، حني كان مقرباً 

آنـذاك. النظام  مـن 

ثلاث شركات بلجيكية متورطة بملف 
الكيماوي

نيسـان  في  البلجيكي،  القضـاء  وجـه 
الماضي، اتهامـات لثلاث شركات بلجيكية 

بتصديـر مـواد كيماوية إلى سـوريا يمكن 
الأعصـاب  غـاز  إنتـاج  في  اسـتخدامها 
والسـارين، وذلـك بموجب دعـوى رفعتها 
وبينهـا  البلاد،  في  حقوقيـة  منظامت 
منظمـة “سيريان أركايف"، ما اسـتدعى 

مثولهـا أمـام القضـاء.
فـإن  المرفوعـة،  الدعـوى  وفـق 
مـادة  96 طنًـا مـن  الرشكات صـدّرت 
بني  سـوريا،  إلى  “أيزوبروبانـول” 
محامـي  لكـن  و2016،   2014 عامـي 
الدفـاع بـرر بأن هـذه المـادة تسـتخدم 
أيضًـا في صناعـات “مشروعـة”، مثـل 

الطلاء. مزيـل 
وأضـاف أن الرشكات الثلاث العاملة في 
قطـاع الكيميـاء والنقـل، وبينهـا شركـة 
المـواد  ترسـل  اللوجسـتية،  "دانمـار" 
تصنـع  سـورية  شركات  إلى  الكيماويـة 
الطلاء والدهـان، وكانـت تتعامـل معهـا 

منـذ أكثر مـن عرش سـنوات.
الاتحـاد  التـي فرضهـا  العقوبـات  وعـن 
قالـت  السـوري،  النظـام  الأوروبي على 
الرشكات إنهـا لم تكـن تعلـم بعقوبـات 
تصاريـح  جعلـت  والتـي   ،2013 عـام 
أن  إلى  مشيرةً  “إلزاميـة”،  التصديـر 
علـم  على  كانـت  البلجيكيـة  الجامرك 

لشـحنات. با
قالـت في  البلجيكيـة  الماليـة  وزارة  لكـن 
إفـادة لوكالة "فرانس بـرس" إن الشركات 

وتلاعبـت  الجمركيـة  التصاريـح  "زورت 
باسـم الجهة التي سـتوجه لها الشـحنات.

شحنة مواد كيماوية سويسرية
إلى النظام

السـويسري  للتلفزيـون  تحقيـق  في 
تصديـر  إثبـات  ثـم   ،)RTS( الحكومـي 
خمسـة أطنان من مادة “الأيزوبروبانول” 
الكيماويـة  الصناعـات  في  المسـتخدمة 
إلى  السـام  “السـارين”  غـاز  ومنهـا 

.2014 عـام  في  سـوريا، 
بثـه  الـذي  التقريـر،  وبحسـب 
نيسـان  مـن   25 في  التلفزيـون 
أشـهر  سـتة  بعـد  فإنـه  المـاضي، 
الأسـلحة  حظـر  منظمـة  تدمير  مـن 
120 طنًـا متريـًا مـن مادة  الكيماويـة 
هـذه  صُـدّرت  "الأيزوبروبانـول" 
المـادة إلى سـوريا دون اعرتاض مـن 
ذلـك. على  السـويسرية  الحكومـة 

في  الاقتصاديـة  الشـؤون  وزارة  لكـن 
شركـة  إن  قالـت  السـويسرية  الحكومـة 
سـورية خاصة هـي التي اسـتوردت هذه 
المـواد، مشيرة إلى أن الـوزارة لا تملك أي 
دلالات على ارتبـاط تلك الشركـة بالنظام 

السـوري.
وإحصائيـات  أمميـة  تقاريـر  وتشير 
تجاريـة للأمـم المتحـدة إلى أن سـويسرا 
الأوروبيتـان  الدولتـان  هام  وبلجيـكا 

الوحيدتـان اللتـان صدرتا هـذه المادة إلى 
سـوريا، كام يـأتي في قائمـة المصدرين 
كل مـن لبنان والإمـارات العربيـة المتحدة 

الجنوبيـة. وكوريـا 

اسم شركة كلور أردنية
على صاروخ للنظام

صـورًا  للعدالـة  السـوري  المعهـد  نرش 
تظهـر اسـم شركـة “الباحـة” الأردنيـة 
الكلـور  بتصنيـع  المختصـة   )BCC(
صواريـخ  على  مطبوعًـا  والصـودا، 
مدينـة  السـوري  النظـام  بهـا  قصـف 
حلـب، في تشريـن الثاني 2016، وسـط 
اتهامـات حقوقيـة للشركـة بتوريـد غاز 
النظـام  إلى  الكيميائيـة  والمـواد  الكلـور 
السـوري، والـذي يسـتخدمها بدوره في 

القصـف.
عنـب بلـدي تواصلـت حينها مـع الشركة 
التـي أكدت أنهـا تصنّـع المـواد الكيماوية 
المسـتعملة في تعقيم المياه فقط، ولا علاقة 
لهـا بأي شـكل مـن الأشـكال بالصواريخ 
والأسـلحة، وأضافـت أنهـا أوقفـت توريد 
هـذه المـواد إلى سـوريا بعـد الثـورة في 

.2011
فـإن  الشركـة،  في  مسـؤولين  وبحسـب 
منظمـة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسـف( 
الكيماويـة  المـواد  توريـد  عمليـة  تتـولى 
التـي تنتجها الشركـة إلى سـوريا بغرض 

المياه. تعقيـم 
أكبر  مـن  "الباحـة"  شركـة  وتعتبر 
الرشكات في منطقـة الشرق الأوسـط في 
إنتـاج مـادة الكلور المسـتعملة في معالجة 
الكيماويـة  المـواد  إلى  بالإضافـة  الميـاه، 

الأخـرى.
وتنتـج الشركة الصـودا الكاويـة والصودا 
وغـاز  السـائلة  والصـودا  القشريـة 
الكلـور المسـال وحامـض الهايدوكلوريك 
وتؤمّـن  الصوديـوم،  وهايبوكلورايـت 
احتياجـات الأردن والبلـدان المجـاورة من 
المـواد الكيماويـة الأساسـية، التـي تخدم 
مشـاريع تنقية المياه والمنظفـات والزيوت 

وغيرهـا.
سـوريون  ناشـطون  اتهـم  أن  وسـبق 
للمـواد  مصنعـة  عربيـة  شركات 
مـع  بالتواطـؤ  والذخائـر  الكيماويـة 
“شبرا”  شركـة  وبينهـا  الأسـد،  نظـام 
المصريـة التـي طبـع اسـمها على علـب 

حلـب. في  ذخائـر 

منصات لمراقبة 
ومحاسبة 

الشركات التي 
تدخل في 

إعادة الإعمار

أسـس "البرنامـج السـوري للتطويـر 
الإنسـان  القانـوني" وحـدة "حقـوق 
والأعامل التجاريـة"، بهـدف مراقبـة 
إعـادة  عمليـة  في  الداخلـة  الرشكات 
الإعامر ومراقبـة أمـوال لهـا، وتوثيق 
انتهـاكات الأجهـزة المالية سـواء بنوك 
منظامت  مـع  بالتعـاون  شركات  أو 

المجتمـع المـدني السـوري.
السـوري  "البرنامـج  مديـر  ويشير 
للتطويـر القانـوني"، إبراهيـم العلبي، 
إلى أن البرنامـج يسـعى لتوعيـة هـذه 
التـي  الدوليـة  بالقوانني  المنظامت 
تضبـط مراحـل إعـادة الإعامر، "رغم 
كثير  في  الـدولي  القانـون  خضـوع 
مـن الأحيان لاعتبـارات سياسـية، لكنه 
الممارسـات  متاحـة لضبـط هـذه  أداة 

والانتهـاكات".
الوحـدة،  هـذه  لإنشـاء  الدافـع  وعـن 
يقـول العلبي لعنـب بلـدي، "نحن في 
البرنامـج السـوري للتطويـر القانوني 
السـورية  السرديـة  تغير  لاحظنـا 
حول موضـوع إعـادة الإعامر، فهناك 

إشـكاليات تحصل على الأرض، تتعلق 
معهـا  والتعامـل  الإنسـان  بحقـوق 

قانونيـًا".
ويضيـف العلبـي أن مقولـة "الحـرب 
انتهـت ويجـب أن تبدأ إعـادة الإعمار"، 
وفـرت مدخلً لنسـيان دمـاء الضحايا 
وغض الطـرف عن محاكمـة المجرمين، 
الرشكات  مراقبـة  أصبحـت  "لذلـك 
الإعامر،  إعـادة  أمـوال  ومراقبـة 
والاجتامع مع الرشكات والـدول لهذا 

ضرورة". الغـرض، 
المـدني  المجتمـع  منظامت  وتتحمـل 
بمختلـف اتجاهاتهـا، مسـؤولية بلوغ 
المنصـات الدوليـة، ليـس فقـط لتوثيق 
هـذه الانتهـاكات، وإنما أيضًا لمحاسـبة 
هـذه الشركات على الانتهـاكات المرتكبة 

بالتعويض. ومطالبتهـا 

المحاكم الدولية والمحلية
يمكن مسـاءلة الرشكات أمـام المحاكم 
الدوليـة أو في المحاكـم المحليـة، وذلك 
في الـدول التـي تتبـع لها جنسـية تلك 

مبـدأ  أخـرى عبر  أو دول  الرشكات، 
الـذي  العالميـة"  القضائيـة  "الولايـة 
يشير إلى أن كل دولـة لديهـا مصلحة 
في مسـاءلة شركـة في حـال ارتكابهـا 

انتهـاكات لحقـوق الإنسـان. 
محليـة  محكمـة  أي  أن  يعنـي  وهـذا 
يمكـن أن تحمـل شركـة مـا ارتكبـت 
انتهـاكات وجرائـم دوليـة المسـؤولية، 
حتـى إذا ارتكبت تلـك الانتهاكات خارج 
أراضيهـا، أو كان المدعـي والمدعى عليه 

ليسـا مـن رعاياها.
هـذا فيام يتعلـق بالدعـاوى الجنائيـة 
التـي تتضمـن المطالبة بمحاسـبة مدراء 
شركات ارتكبـت جرائم حـرب، ولأن هذه 
المحاكـم تتطلـب أدلـة وشـهوداً وأحياناً 
تكـون مدة التقـاضي فيها طويلـة، رأت 
بعض منظمات المجتمع المدني السـوري 
بالتعـاون مـع وحـدة حقـوق الإنسـان 
الادعـاء  إمكانيـة  التجاريـة،  والأعامل 
ضـد هذه الرشكات التي يثبـت ارتكابها 
لجرائـم حـرب وانتهـاكات إنسـانية عن 

طريـق "لجنـة الاتصال". 

آلية عمل لجنة الاتصال
يكـون الادعـاء أمـام "لجنـة الاتصال" 
الشـاكي  بني  الوصـل  صلـة  وهـي 
والقضـاء المـدني في دولة ما، بحسـب 
مبـدأ الولايـة العالمية، وذلـك عن طريق 
"شـكوى" وليـس "ادعـاء"، والفـرق 
بني الشـكوى والادعـاء، أن الشـكوى 
المدعـى  ضـد  عامًـا  ادعـاءً  تحـرك  لا 
عليـه، لكنهـا تدفـع الجهـات المختصة 
للتحقيـق في الواقعـة التـي تـم تقديم 

الشـكوى بشـأنها. 
الشـكوى  صحـة  ثبـوت  حـال  وفي 
يتـم تحريـك دعـوى التعويـض ضد 
أو منـع  المرتكبـة للانتهـاك،  الشركـة 
الشركـة التي يشـكل دخولهـا بإعادة 
مـن  انتهـاكًا  سـوريا  في  الإعامر 

السـوق.  إلى هـذا  الدخـول 
وتكـون الشـكوى مبنيـة على مخالفة، 
إمـا للمبـادئ التوجيهية التـي وضعتها 
"منظمة التعاون الاقتصـادي والتنمية"، 
أو للمبـادئ التوجيهيـة للأمـم المتحـدة، 

حول آليـة عمـل هذه الرشكات. 

شركة "لافارج" فرنسا:
 متورطة بالتنسيق مع “تنظيم الدولة الإسلامية”، لضمان استمرار عمل 

مصنعها في منطقة جلابيا شمالي سوريا، عامي 2013 و2014.
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في  الاقتصـاد  وزيـر  معـاون  واعتبر 
الحكومـة السـورية المؤقتة، عبـد الحكيم 
المصري، في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن 
هـذا التضـارب رسـالة سياسـية واضحة 
بأنـه لا قرار في سـوريا إلا لرئيس النظام، 

الأسد. بشـار 
الحكومـة زادت قيمة الرواتـب منذ 2011 
أربـع مـرات، كان آخرها في أيلـول 2015 
عندما أصدر رئيس النظام، بشـار الأسـد، 
مرسـومًا بإضافـة مبلغ قـدره 2500 ليرة 

إلى راتـب الموظف.
ويقـدر متوسـط راتـب الموظـف حاليًـا 
بقرابـة 35 ألف ليرة سـورية، أي ما يعادل 
ليرة(،   460 الصرف  78 دولاراً )سـعر 

بحسـب مـؤشر “Numbeo”العالمـي.

الأسد هو الآمر الناهي في قضية 
الزيادة

الحديـث عـن زيـادة الرواتـب بـدأ أواخر 
مواقـع  ضجـت  عندمـا  المـاضي،  العـام 
زيـادة  برضورة  الاجتماعـي  التواصـل 
الرواتب لمجاراة ارتفاع الأسـعار وانتشـار 
إشـاعات بقـرب إقرارها، قبـل أن ينفي كل 
مـن وزير الماليـة، مأمون حمـدان، ووزير 
التجـارة، عبـد اللـه الغـربي، ذلـك، خوفاً 
مام قالا إنه يسـهم بـ ”زيـادة التضخم”، 
في حني ربـط وزيـر الاقتصـاد، سـامر 
الخليـل، زيـادة الرواتـب بزيـادة مـوارد 

. لحكومة ا
وعـادت سلسـلة التصريحـات والوعود من 
قبـل المسـؤولين في أيـار العام المـاضي، إذ 
قـال رئيـس الحكومـة، عامد خميـس، إن 
العمل جـار مـن أجـل الوصـول إلى زيادة 
رواتـب فعليـة للمواطنني السـوريين، وألا 
تكـون هنـاك زيـادة في الأسـعار، سـواء 
الكهربـاء أو المحروقات أو غيرهـا من المواد، 

واعـدًا بـأن الزيادة لـن تكـون بعيدة.
وعـود خميـس لم تطبـق بذريعـة حجج 
كثيرة، منهـا ضرورة زيادة مـوارد الدولة، 
خلال  جديـدة  وعـودًا  يطلـق  أن  قبـل 
زيارتـه إلى محافظة درعـا، في 30 من آب 

المـاضي، إذ قال إن “زيادة الرواتب ليسـت 
ببعيدة وإن الأيام ستكشـف شـيئاً مفاجئاً 

حـول هـذا الموضوع”.
الترقـب  مـن  حالـة  التصريـح  وقابلـت 
عـن  تراجـع  لكـن خميـس  للمواطنني، 
وعـوده إذ نقلـت وسـائل إعلام محليـة 
عنـه، في 13 مـن أيلـول، قولـه، “الجميع 
يتحدث عن زيـادة الرواتـب، وخطتنا بدل 
زيـادة الرواتـب تأمني زيـادة في فرص 

. ” لعمل ا
أكـد خلال زيارتـه إلى حـي  في حني 
“المـزة 86”، في 16 مـن أيلـول الحـالي، 
أن “زيـادة الرواتـب سـتأتي في حينها”، 
مطالباً المواطنين بالــ “التحمل والصبر”، 
سـبع  صبروا  المواطنني  أن  ومعتبراً 
سـنوات، فلا ضير أن يصبروا بعـض 
الوقـت، بحسـب تسـجيل مصـور نشرته 

صفحـة مجلـس الـوزراء.
قبـل  مـن  غضبـًا  لاقـى  التناقـض  هـذا 
التواصـل  وسـائل  على  مواطنني 
الاجتماعـي، معتبريـن أن المسـؤولين غير 
قادريـن على اتخـاذ قـرار، وسـط ترقب 
وتخـوف من أن يرافـق الزيـادة، في حال 

الأسـعار. في  ارتفـاع  أقـرت، 
الحكومـة  في  الاقتصـاد  وزيـر  معـاون 
السـورية المؤقتـة، عبـد الحكيـم المصري، 
التصريحـات رسـالة  تناقـض  أن  اعتبر 
سياسـية بـأن “الآمـر الناهي في سـوريا 
هـو الحاكـم )بشـار الأسـد( ولا أحـد لـه 
كلمـة أو قرار إلا هـو، وأن البقية لو تكلموا 
فتصريحاتهـم غير مفيـدة”، مشيراً إلى 
تعتمـد على  المسـؤولين  أن تصريحـات 
وجهـة نظـر أو تحليـل لكـن في الواقـع 
يصـدر القرار مـن الرئيس وسـينفذ دون 

اعرتاض.
في حين اعتبر المحلل الاقتصـادي يونس 
الكريـم أن الحديـث عـن زيـادة الرواتـب 
هـو مـن أجـل امتصـاص الصدمـة مـن 
التحليلات  في  وإدخالهـم  المواطنني 
الاقتصاديـة، كام اعتبر أن الحديـث عن 
الزيـادة يعتبر بمثابة مقدمة لرفـع الدعم 
الحكومي عن السـلع والخدمات الأساسـية 
للمواطنني، لأن كل زيـادة يرافقهـا رفـع 

لسـببين:  أساسـية،  سـلعة  عـن  الدعـم 
التـي  المسـؤوليات  التخلـص مـن  أولهـا 
امتلاكهـا  وعـدم  الدولـة  عاتـق  أنهكـت 
احتياطيًـا للدعـم، بينما يعتبر رفـع الدعم 
عـن السـلع وتحريرها جـزءًا أساسـيًا من 
قوانني الاسـتثمار والحصـول على منح 

. ولية د
وفي تصريـح يؤكد توقعـات الكريم، قال 
وزيـر الماليـة في حكومة النظـام، مأمون 
المحليـة،  “الأيـام”  لصحيفـة  حمـدان، 
الأسـبوع المـاضي، إن هنـاك قـدرة لـدى 
الدولـة على رفـع الرواتب بنسـبة 200% 

لكـن برشط رفـع الدعـم الحكومي. 
الوزيـر، “الدولـة قـادرة على  وأوضـح 
رفـع الرواتـب، ولكن هناك دعـم اجتماعي 
يقـدم ليـس فقـط للموظفين وإنمـا يدعم 
كل المواطنني، وهـذا الدعم يكفـي لزيادة 
على   100% وليـس   200% الرواتـب 
الأقـل، والحكومـة قـادرة على ذلـك إذا 
توقف الدعـم الاجتماعي، ونقصـد بالدعم 
النفطيـة  والمشـتقات  والكهربـاء  الخبـز 

. ” فقط

زيادة الرواتب عبر التمويل بالعجز 
ترقـب المواطنني لمـا سـيؤول إليـه الأمر 
في النهايـة مـن حيـث الزيـادة أو عدمها، 
رافقتـه تسـاؤلات تتعلـق بقـدرة حكومة 
النظام على زيـادة الرواتب بعد سـنوات 
الأجنبـي  الاحتياطـي  ونفـاد  الحـرب 

وتراجـع في قيمـة الليرة السـورية.
الكريـم اعتبر أن حكومة النظـام لا تملك 
الاحتياطـي والنقد الأجنبي، مشيراً إلى أن 
مـا تمتلكـه 700 مليـون دولار لا تغطـي 
لفرتة  إنتاجيـة سـوى  احتياجـات دورة 
ثلاثـة أشـهر فقـط، إضافـة إلى أنهـا لا 
لديهـا  إن  إذ  المطبوعـة  الأمـوال  تمتلـك 
مشـكلة في طباعـة فئة الألفي ليرة وفئة 
الخمسـة آلاف ليرة )التي أكـد المركزي، في 
أيـار المـاضي، أنهـا تتطلـب زمنًـا طويلً 
للتصميـم والتعاقـد(، وبالتـالي أي زيادة 
قادمـة سـتكون تحـت مسـمى “التمويل 

. ” لعجز با
مـن  السـوري  المركـزي  رصيـد  وكان 

إلى  ليصـل  تراجـع  الأجنبيـة  العملات 
700 مليـون دولار، مقابـل 20 مليار قبل 
البنـك  نشرهـا  بيانـات  بحسـب  الأزمـة، 

.2016 نيسـان  في  الـدولي 
باسـتدانة  بالعجـز  التمويـل  يعـرفّ 
الحكومـة مـن الجهـاز المصرفي )البنـك 
المركـزي( لسـد العجـز الـذي يحـدث في 
ميزانيـة الدولـة، ولـه آثـار سـلبية أهمها 
في  زيـادة  وتعنـي  التضخـم،  مشـكلة 

السـلع. في  نقصـان  يقابلـه  النقـود 
زيـادة  عنـد  بالعجـز  التمويـل  ويكـون 
نفقـات الدولة عـن إيراداتهـا، وينتج عنه 
عجـز يغطـى بالإصـدار النقـدي الجديد 
الـذي يـؤدي إلى التضخـم، أي ارتفاع في 

ر. الأسعا

في حني اعتبر المصري أن زيـادة الرواتب 
بالتمويـل  تغطيتهـا  يمكـن  سـوريا  في 
بالعجـز، وهو طباعـة أوراق نقدية جديدة 
دون توفـر أي رصيد أو إنتـاج مقابل هذه 
سـوريا  موازنـة  أن  إلى  مشيراً  العملـة، 
السـوري  الـوزراء  مجلـس  أعلنهـا  كام 
 799 بقيمـة  عجـز  فيهـا   ،2018 لعـام 
مليـار ليرة، وأنه منـذ عـام 2011 وحتى 

الآن يوجـد عجـز متراكـم بنحـو ثلاثـة 
تريليونـات و500 مليـار ليرة.

إن رفعت الرواتب.. ما المقابل؟
آثـار سـلبية تنتظـر المواطنني في حـال 
زيـادة الرواتـب، فبحسـب المصري، لـن 
ينعكـس ذلـك على الموظف بشـكل كبير 
وإنما سـيزيد عـرض الأوراق المالية والنقد 
في السـوق، وبالتالي سـيؤدي إلى تراجع 
وارتفـاع في  السـورية  الليرة  قيمـة  في 
أسـعار المـواد الأساسـية، كام سـيؤدي 
إلى زيـادة في التضخـم الـذي وصـل إلى 

.600% حـدود 
زيـادة  أي  أن  الكريـم  اعتبر  حني  في 
السـلع  عـن  الدعـم  رفـع  إلى  سـتؤدي 
والمـواد الأساسـية مثـل المـازوت والخبـز 
ارتفـاع  إلى  سـتؤدي  كام  والكهربـاء، 
التضخـم، لأن وجـود كتلة نقديـة إضافية 
يتطلب وجود سـلع إضافيـة غير الموجودة 
حاليًا ما سـيؤدي إلى “تضخم متوحش”، 
سـيلتهم  الـذي  الأمـر  وصفـه،  بحسـب 
الراتـب بأكمله، مشيراً إلى أنـه يجب على 
المواطنني عـدم المطالبـة بزيـادة الرواتب 

وإنمـا بإعـادة الدعـم للسـلع الأساسـية.

13 اقتصاد

وعود دون تنفيذ

زيادة الرواتب.. دعم للمواطن أم “تضخم متوحش”؟
)businessinside.( عملة سورية من فئة ألف ليرة تظهر عليها صورة الرئيس السوري السابق حافظ الأسد

تصدرت أنباء زيادة الرواتب في سوريا حديث مسؤولي حكومة النظام، خلال ظهورهم الإعلامي في الأسبوعين الماضيين، وسط 
تضارب في تصريحاتهم بين إمكانية الزيادة وحتمية قدومها لتحسين معيشة المواطنين تارة، وبين النفي تارة أخرى بحجة أن العمل 

على زيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار وإبقاء الرواتب على حالها أفضل.

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 529 شراء 523 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  13115الذهب 21  15300 الرز )ك(  500السكر )ك(  250البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 72 شراء 70 دولار أمريكي  مبيع 457 شراء 454
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تركيا..
عرب يرحلون إلى إدلب

على أنهم سوريون
“فجأة ودون سابق إنذار وجدت نفسي وحيدًا في بلد غريب”، يقول أحمد، شاب 

من اليمن )27 عامًا( بعد ترحيله من مدينة اسطنبول التركية إلى سوريا، في أثناء 
محاولته السفر إلى اليونان عبر  ولاية أدرنة الحدودية.

عنب بلدي- برهان عثمان  

الحـدود(  )حـرس  الجندرمـا  أوقفـت 
قبـل  مـن  إعادتـه  بعـد  أحمـد  التركيـة 
الشرطـة اليونانيـة إلى الأراضي التركيـة، 
في  الأجانـب  مركـز  إلى  تحويلـه  ليتـم 

سـوريا. إلى  ترحيلـه  قبـل  أنطاكيـا 

غير  أعـدادًا  رحلـت  التركيـة  السـلطات 
معروفـة من الشـباب السـوريين والعرب 
الحالـة  رغـم  السـورية  الأراضي  نحـو 
الأمنية غير المسـتقرة فيها، بعـد ارتكابهم 
كان  مـن  فمنهـم  متعـددة،  مخالفـات 
يحاول عبـور الحدود التركيـة إلى أوروبا 
بشـكل غير شرعـي سـواء عبر البر أو 
متعـددة  قانونيـة  لمخالفـات  أو  البحـر، 

الثبوتيـة وغيرهـا. الأوراق  كتزويـر 
بالرغـم مـن أن الترحيـل لم يطـل جميـع 
الاختيـار  طريقـة  أن  إلا  المحتجزيـن، 
مـن  عـدد  على  وتقتصر  عشـوائية، 
الموقوفني يجبرون على توقيـع وثائق 
التـي  الأوراق  أن  حني  في  الترحيـل، 
رغبتهـم  على  تنـص  عليهـا  يوقعـون 
بالعـودة الطوعيـة إلى بلدهـم الأم، الأمر 
وأن  قانـوني  أحمـد غير  اعتبره  الـذي 

“هـذا التوقيـع باطـل لأنـه مشـوب بعلة 
الإكـراه”.

أحمـد تحـدث لعنـب بلـدي عـن طريقة 
الترحيـل، “يوميًا يسـاق عشرات الشـباب 
مـن جنسـيات مختلفـة بسـيارات أمنيـة 
وحافلات كبيرة في سـاعة متأخـرة من 
مكبلي  السـورية  الحـدود  نحـو  الليـل 
ذنبهـم  وكل  مجرمـون،  كأنهـم  الأيـدي 
بحثهـم عـن الأمـان، إذ يلقـى بهـم على 
الجانـب السـوري مع سـيل مـن التوبيخ 
والأمـن  العسـكر  قبـل  مـن  والشـتائم 

الرتكي”. 
وبعـد تقريـر لمنظمـة “هيومني رايتس 
جماعـي”  “ترحيـل  عـن  ووتـش” 
 ،2018 آذار  للسـوريين إلى سـوريا، في 
ردت المديريـة العامـة لإدارة الهجـرة في 
التقريـر  على  التركيـة  الداخليـة  وزارة 
في بيـان مطـول، قالـت في جـزء منـه 
الحفـاظ على أمـن الحـدود  إنـه “مـع 
ضـد المنظامت الإرهابيـة، تواصـل تركيا 
القادمني  المحتاجني  السـوريين  قبـول 
إلى الحـدود، ولا تطلـق النار أو تسـتخدم 

ضدهـم”. العنـف 
ويوجـد في تركيـا نحـو ثلاثـة ملايني 
ونصـف المليـون سـوري، حتـى حزيران 

للمديريـة  إحصائيـة  بحسـب   ،2018
الهجـرة. لإدارة  العامـة 

تهمة الترحيل: سوري
رحـل  الـذي  اليمنـي،  الشـاب  وأضـاف 
وصـل  أنـه  شـهرين،  منـذ  سـوريا  إلى 
إلى البوابـة السـورية في السـاعة الثالثة 
شـخصًا   45 مـن  أكثر  مـع  صباحًـا 
العراقيـة  منهـا  مـن جنسـيات مختلفـة 
والمصريـة والفلسـطينية والمغربية إضافة 
إلى سـوريين، في حني تـم نقـل الأفغان 
والباكسـتانيين  والإيرانيني  والآسـيويين 
العثمانيـة،  مخيـم  منهـا  مخيامت  إلى 
الـذي خصـص للسـوريين حين إنشـائه، 
بحـق  إجحافـًا  اعتبره  الـذي  الأمـر 
الشـباب العرب والسـوريين، قائلً “نحن 
كانـت  عقوبـة  أي  لقضـاء  مسـتعدون 
داخـل الأراضي التركيـة، ولـو ترتب على 
ذلـك الحبس لفرتة مقابل عـدم زجنا في 

مناطـق غير آمنـة )إدلـب(”.
أغلـب الشـباب العـرب الذيـن رحلـوا إلى 
الشرطـة  تحقيـق  عنـد  أجابـوا  سـوريا 
سـوريون،  بأنهـم  بجنسـيتهم  التركيـة 
السـجن  مـن  خوفـًا  الأول  لسـبيين: 
كـون  والثـاني  بلدانهـم،  إلى  والترحيـل 

السـوريون الذيـن كانـت الشرطـة تلقي 
القبض عليهم سـابقًا في أثنـاء محاولتهم 
العبـور إلى اليونـان لم يرحلـوا إلى داخل 
سـوريا، وإنما كانوا يسـجنون لعـدة أيام 

عنهم. يفـرج  ثـم 
مـن جهته أكـد أبـو محمد، مسـن عراقي 
)65 عامًـا(، أنـه حاول أن يؤكـد لهم بأنه 
دون  لكـن  ترحيلـه  إقـرار  بعـد  عراقـي 
فائـدة، قائلاً، “لقـد صرخـت بهـم أنـا 
عراقـي، لكنهـم كانوا يسـخرون مني ولم 
يسـتجيبوا لي ويرحمـوا ضعـف حالي”، 
مشيراً إلى أنـه يعيـش وحيـدًا في إحدى 
مـدن ريـف إدلـب ويعـاني مـن ارتفـاع 
ضغط الـدم وأمـراض القلب والسـكري.

الأشـهر  في  التركيـة  الحكومـة  وعملـت 
الأخيرة على ترحيـل السـوريين الذيـن 
محـددة،  بتهـم  عليهـم  القبـض  يلقـى 
في  والاحتقـان  المخالفـات  مـع  خاصـة 
بعـض المناطـق بني سـوريين وأتـراك، 
“أغلـب  فـإن  أحمـد  الشـاب  وبحسـب 
العـرب الموجودين في تركيـا جاهلون في 
القوانني الجديـدة، ولذا فهـم يتفاجؤون 

بهـا حني تطبـق عليهـم”.
عامًـا(،   32( أيمـن  السـوري  الشـاب 
طالـب جامعـي في تركيـا وحاصـل على 

وثائق رسـمية )كيملـك(، ألقـت الجندرما 
التركيـة القبض عليـه في أثنـاء محاولته 
العبـور إلى اليونـان ورحلته إلى سـوريا، 
يقـول لعنـب بلـدي، “لقد عشـت وعملت 
لكنهـم  سـنوات،  أربـع  لمـده  تركيـا  في 
أجبروني على الرحيـل ومزقـوا وثائقي 
أمام عينـي”، معتبراً أن جرمه لا يسـتحق 
الترحيـل، مطالبًـا الحكومـة التركيـة أن 
تكمـل “معروفهـا” مـع السـوريين لا أن 
تلقـي بهـم إلى المـوت والمصير المجهول.

صعوبات يلاقيها المرحلون
الشـباب  يلاقيهـا  متعـددة  صعوبـات 
العـرب داخل سـوريا، من أهمهـا التحدي 
النفسي في التأقلم مع الأجـواء الجديدة، 
اليمنـي علي )21  كام يقـول الشـباب 
عامًـا( الـذي ألقي القبض عليـه في إزمير 
التركيـة، وتـم رحيلـه مـع أكثر مـن 30 

إدلب. إلى  شـاباً 
وتحـدث علي لعنـب بلدي عن المشـكلات 
المشـكلة  ومنهـا  لهـا،  يتعـرض  التـي 
الماليـة، “لقـد تعرضنـا للنصـب ولسرقة 
أموالنـا عـدة مـرات، ولم نسـتطع فعـل 
شيء، فنحـن غربـاء في مـكان متفلـت 
مـن الضوابـط والقواعـد والقوانني، ولا 

مظاهرات إدلب..

عودة على 
غير ذي بدء

يوثّق "يوتيوب" ذاكرة زاخرة 
للحراك السلمي في محافظة 

إدلب في الفترة بين عامي 
2011 و2014، حينها لم تكن 
المحافظة قد انضمت بكاملها 

لقبضة فصائل المعارضة.

نور دالاتي 

الموقـع  في  البحـث  نتائـج  تتحـول 
ذاتـه عـن الفرتة التالية إلى مشـاهد 
وتنضـم  الدخـان،  وأعمـدة  المجـازر 
إليهـا تقاريـر مصورة عـن جماعات 
فصائليـة،  وصراعـات  "متطرفـة"، 
صفـة  يحملـون  جـدد  ونازحني 
المدن  الرحـال في  "مهجـر" يحطون 

الإدلبيـة. والقـرى 
أخيرة  محطـة  إدلـب  كانـت  وكام 
في  عـدة  مناطـق  مـن  للمهجريـن 
سـوريا، بـدت محطـة أخيرة للثـورة 
خياريـن  أمـام  ووقفـت  السـورية، 

الهزيمـة. أو  العـودة  وحيديـن، 
والرؤيـة  السـياسي  الظـرف  اجتمـع 
الدوليـة لصالـح العودة إلى السـلمية، 
العسـكري،  الوضـع  تحمـي  التـي 
وتشـكل مشـهدًا مختلطـًا مـن ثمانية 

أعـوام تاريخيـة في حيـاة سـوريا.

بين التغيير و"تثبيت الوضع"
أيـام  مظاهـرات  لافتـات  تتشـابه 
الشـهر  خلال  إدلـب  في  الجمعـة 
الحـالي، إلى حـد كبير مـع لافتـات 
المظاهـرات الأولى، إذ ترفع شـعارات 
الحريـة وإسـقاط النظـام والإفـراج 

المعتقلني. عـن  وقفة احتجاجية لفرق الدفاع المدني السوري احتجاجًا على استهداف الكوادر الطبية في مدينة كفرنبل بريف إدلب - 18 من أيلول 2018 )عنب بلدي(
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هـذا التشـابه المبدئي يخفـي خلفه 
فـوارق عـدة، إذ كانـت المظاهـرات 
قبـل عـام 2014 مدفوعـة بـإرادة 
التغيير، والذي يتركـز في التخلص 
والقمـع  الأمنيـة  القبضـة  مـن 

وتكميـم الأفـواه.
الأكبر  الجـزء  تـم   2015 آذار  في 
بـه  طالـب  الـذي  التغيير  مـن 
المتظاهـرون، إذ سـيطرت فصائـل 
المعارضـة على المحافظـة كاملـة، 
وتخلص السـكان من سـلطة أمنية 
لازمتهـم على مـدى أربعني عامًا، 
أنـواع  مـن  نـوع  على  وحصلـوا 

الحريـة.
لكن المتظاهرين اليـوم يحملون في 
دوافـع تظاهراتهـم دعـوات لتثبيت 
الوضـع في المحافظـة، ومنع دخول 
النظـام إليهـا مجـددًا، بعـد جملـة 
تهديـدات طالتهـا على اعتبـار أنها 

"آخـر معاقـل المعارضة".
يتظاهـر اليـوم أهـالي إدلـب أمام 
حالـة السـيطرة العسـكرية، عبر 
يحـول  دولي  عـام  رأي  تحريـك 
دون توجـه آليات النظـام وحليفه 
محافظتهـم،  باتجـاه  الـروسي 
حـد  إلى  ذلـك  في  وينجحـون 
كبير، إذ غطت الصحافـة الغربية 
بكثافـة تظاهرت إدلـب، واعتبرتها 

دليلاً على حالـة سـلمية طاغيـة 
الحديـث  تواجـه  المدينـة  على 
عـن وجـود "جماعـات إرهابيـة" 

داخلهـا.
على  أثـرت  الصحفيـة  التغطيـة 
الحـراك السـياسي، فحضرت صور 
لمجلـس  جلسـة  في  المظاهـرات 
الأمـن، عُقـدت في 11 مـن أيلـول 
الحـالي حـول إدلـب، واسـتخدمها 
منـدوب فرنسـا فرانسـوا ديلاتـر، 
السـلمية  "المظاهـرات  أن  ليؤكـد 
في إدلـب أثبتـت أن المدينـة ليسـت 

للإرهـاب". مرتعًـا 

توظيف "العاطفة" 
الشـهر  خلال  المظاهـرات  بـدأت 
مـن  بدعـوة  إدلـب  في  الحـالي 
المحافظـة،  في  مدنيني  ناشـطين 
وجذبت السـاحات العامـة في المدن 
والبلـدات والقـرى المتظاهريـن من 
عـاد عـرف  ثـم  الشرائـح،  جميـع 
الصلاة"  بعـد  الجمعـة  "يـوم 

التجمـع. مواعيـد  ليحـدد 
وكان سـكان إدلـب، مـن مقيمني 
المناطـق  مختلـف  مـن  ونازحني 
السـورية، بحاجـة إلى التعبير عن 
اسـتثمارها  يتـم  عاطفيـة،  حالـة 
أحبطتهـا  معنويـات  رفـع  لإعـادة 

بالترويـج  الإعلاميـة،  النظـام  آلـة 
لهجـوم قريـب، سـاندتها روسـيا 
اسـتخدام  إمكانيـة  إلى  بالتلميـح 

الكيميائيـة. الأسـلحة 
في الوقـت ذاتـه، أعـادت مظاهرات 
أكثر  معنويـات  تشـكيل  إدلـب 
للمعارضني  بالنسـبة  صلابـة 
سـوريا  داخـل  سـواء  السـوريين 
أو خارجهـا، بعـد جملـة إحباطات 
متتابعـة عنونت عـام 2018، بعام 

الثـورة". "هزيمـة 
على  النظـام  سـيطر  أن  فبعـد 
وألحقهـا  الشرقيـة،  الغوطـة 
والجنـوب  دمشـق  بجنـوب 
السـوري والقلمـون الشرقـي، ثم 
ريـف حمـص الشاملي، تزعـزع 
توقـف  بإمكانيـة  الإيمـان 
روسـيا،  ترعـاه  الـذي  الزحـف 
بشـكلها  الثـورة  عـودة  لكـن 
إدلـب خلقـت مبررات  الأول في 

للأمـل. جديـدة 
وحدهـا  المظاهـرات  أن  ورغـم 
الأمـل،  هـذا  تخلـق  أن  يمكـن  لا 
الحـالي  السـياسي  الظـرف  دون 
والتفاهامت الدوليـة حـول إدلـب، 
أدوات  اسـتثمار  أعـادت  لكنهـا 
في  السـوريون  خسرهـا  عاطفيـة 

الثمانيـة.  الأعـوام  حـرب 

توجـد فيـه سـلطه حقيقيـة قادرة 
على حمايه النـاس والحفـاظ على 

حقوقهـم”.
وتعـاني إدلـب حاليًـا مـن فوضى 
سـببها انتشـار فصائـل عسـكرية 
أمـام  المدنيـة  الإدارة  وتراجـع 
مـدار  عانـت على  كام  نفوذهـا، 
مـن  الماضيـة  الخمـس  السـنوات 

تهـدأ. لا  ومعـارك  قصـف 
يجدهـا  التـي  الصعوبـات  ومـن 
الموجهـة  التهـم  العـرب  الشـباب 
لهـم كانتمائهـم العسـكري، وهـذا 
مـا أشـار إليـه علي، إذ كان مثـار 
عـن  فضلاً  ذهـب،  أينام  شـك 
سامعه لسـيل مـن التهـم المختلفة 
لتنظيامت  خاصـة  انتمائـه  عـن 
في  وجـوده  وسـبب  “متطرفـة”، 

سـوريا. في  الوقـت  هـذا 
كان ذلـك يضطـر علي إلى إعـادة 
في  ليقـرر  مـرة،  كل  في  قصتـه 
والتـزام  النـاس  اعتـزال  النهايـة 
المـكان الـذي يقيم فيـه، قائلاً إنه 
“رغم بسـاطة النـاس هنـا )إدلب( 
ومسـاعدتهم بعـد معرفتهم سـبب 
مـن  نعـاني  أننـا  إلا  وجودنـا، 

معهـم  التواصـل  في  صعوبـات 
واختلاف  البرشة،  لـون  نتيجـة 
ومـا  الحـالي  والوضـع  اللهجـة 
يفرضـه ذلـك مـن شـكوك حـول 

الغربـاء”.
في  العسـكرية  الفصائـل  وتعمـل 
خلايـا  محاربـة  على  المنطقـة 
لتنظيـم “الدولـة”، الـذي انضـوى 
تحـت رايته شـباب عـرب وأجانب، 
ووجـدوا في إدلـب ملاذًا لهـم بعد 
انحسـار مناطـق نفـوذ التنظيـم.

بعـض  أن  إلى  علي  وأشـار 
والعـرب  السـوريين  الشـباب 
بعـد دخولهم  للاعتقـال  تعرضـوا 
مختلفـة،  لأسـباب  سـوريا  إلى 
معينـه  لمناطـق  انتماؤهـم  منهـا 
أخـرى  لطوائـف  أو  سـوريا،  في 
وطريقـه  لباسـهم  بسـبب  أو 
رفاقـه  أن  مؤكـدًا  معيشـتهم، 
عليهـم  القبـض  ألقـي  السـتة 
منـذ أكثر مـن شـهرين ولا يزال 
اليـوم. حتـى  مجهـولً  مصيرهـم 

واعتبر أنـه “ليس من العـدل إلقاء 
أشـخاص أيـًا كانت جنسـيتهم في 
منطقـه نـزاع، تحتـوي على قـدر 

كبير مـن المخاطـر”، لافتـًا إلى أنه 
شـاهد العديد من الحـوادث لإطلاق 
العبـوات وغيرهـا  النـار وانفجـار 
مـن الأشـياء التي لم يظـن يومًا في 

يراها. أن  حياتـه 

مناشدات للعودة
ويتسـاءل عـدد من الشـباب العرب 
التـي  القانونيـة  الطـرق  حـول 
وسـط  تركيـا  إلى  بهـا  يعـودون 
محاولتهـم البحـث والاتصـال بمن 
يسـاعدهم، لكـن هـذه التسـاؤلات 
الآن،  حتـى  إجابـة  دون  بقيـت 
فـإن عـادوا بطـرق غير قانونيـة 
)تهريـب( سـتكون إقامتهـم على 

شرعيـة. غير  التركيـة  الأراضي 
وفيام يبحـث هـؤلاء الشـباب عن 
سـبيل لعودتهـم يوجهـون النـداء 
حقوقيـة  أو  قانونيـة  جهـة  لأي 
تسـتطيع مسـاعدتهم، كام يقـول 
الحكومـة  مـن  “نتمنـى  أيمـن 
بعني  إلينـا  تنظـر  أن  التركيـة 
العطـف"، راجيًـا أن يكـون هنـاك 
أمـل لتصحيح أوضاعهـم القانونية 

مـن جديـد.

شباب عرب نائمون في بلدة هتيه بريف إدلب في أثناء محاولتهم العودة إلى تركيا - تموز 2018 )عنب بلدي(

العمري  سلسلة يكتبها  منصور 

فـور خروجي من المعتقل بدأت العمل 
في حملـة أحرار خلف القضبان، ولم 

أدرك إلا بعد سـنين أن معتقلينا ليسوا 
أحرارًا خلف القضبان، بل هم سـجناء، 

يُذلـون كل يوم وعذابهم لا يتوقف، 
وأنهم أذلاء بلا كرامة أو عزة إنسـانية، 

وأننـا نعمل من أجلنا لا من أجلهم.
وجدنا في هذا العمل مأوى من 
ومناشداتهم  المعتقلين  عتابات 

اليوميـة، وملجأ من عذاب الضمير 
بمساعدتهم. لهم  ووعودنا 

منذ انعتاقي من جحيم الأسـد قبل 
أكثر من خمسـة أعوام، حتى اليوم، لم 

يفـرج عن معتقل واحد، ورغم جميع 
تقاريـر التعذيب والتنكيل وأخبار 

المصفوفة  الكلمات  الموتى، وملايين 
في الإعلام وفي مؤتمرات الدول 

المتحدة،  الأمم  وجلسات  الديمقراطية، 
لم ننقذ معتقلً واحدًا.

لم تتلبد سماؤنا بأرواح ضحايا 
التعذيـب وآلام المعتقلين، ولا بآهات 

الأمهات والزوجات، والآباء والإخوة 
والأخوات..

هل نخدع أنفسـنا؟ أنطالب بمحاسبة 
المجـرم وتخليد الذكرى غدًا، وننسى 

العمل على تحرير الأحياء الموتى 
اليوم..

لم نحمل كفنًا، لم ندفن جسـدًا، لم 
نـزرع وردة بتراب في قبر ضم بقايا 

المعتقلين. واحد من 
في أحسـن أحوال عدالة هذا 

أنا كنا  العالم، سـنتذكر بعد سنين 
أحياء وتركنـا أحبتنا قتلى. في 

رواندا وتشـيلي والأرجنتين ولبنان 
والجزائر والبوسـنة لنا عبرة، إن 

لم نتعلم مـن التاريخ، وتجارب من 
سبقنا. إلى متى سـنظل نبكي وننوح 
ونترجى ونتوسـل ونركع كي يسمعنا 

العالم، دون أن يفُـرج عن معتقل 
واحد، ونكرر طـرق عملنا ذاتها دون 

نتيجة؟ إلى  الوصول 
طـال انتظار من بقي حيًا... وفقد 

أيوب صبره. وأنتم تقرؤون هذه 
الكلامت مات معتقل، قد يكون ولدك.. 

زوجك.. أخاك.. صديقك.. أو المعتقل 
الذي لا نعرفه، واسـتمر آخر في هذا 
الجحيم منتظرًا كالمسـيح قيامه، أو 

ربما سيرسـل لنا اسمه فيما بعد 
لنقرأه في دوائر النفوس المدني، 

ليقول لنا لقد أسـمعت لو ناديت حيًا..
معتقلونا ليسـوا أبطالً، بل أصابهم 

الضعف في مقتل.
معتقلونـا قذرون، يقطر منهم الدم 

الجرب  أجسادهم  والقيح ويغطي 
والبق، وجروح الروح، ويرتعدون 

عند سامع صوت أقدام السجان على 
الأدراج.

يتقافـزون فوق بعضهم ليحموا 
ما تبقى من جلودهم من لسـعات 

والخشب  الحديد  ومطارق  الكهرباء 
الجلادين  وأحذية  والبلاستيك 

العسكرية.
معتقلونـا كفروا بكل شيء حتى 

بالحيـاة. هل نعرف كم معتقلً 
استسـلم لملاك الموت، مبتسمً، وروحه 

تفيض من جسده فرحًا؟
بعد اعتقال أحبائنا أو سامع خبر 

وفاتهم، نمر بعـدة مراحل في تلقي 
صدمة هذا الخبر: الإنـكار ثم الغضب 

ثم الاكتئـاب وفي النهاية تقبل 
الخبر، وهو مـا يريحنا ويدفعنا 

لإكمال حياتنـا دون القيام بفعل 
للتصدي لهـذا الخبر أو محاولة 

التغلـب عليه، أي دون أن نتحرك من 
. أجلهم

ترديد أن المعتقلين ليسـوا أرقامًا، لن 
ينتشـلهم من الإحصائيات، ولكن 

بالتقصير.  شعورنا  من  يخفف 
صراخنـا أن معتقلينا أحرار، لن يقدم 

لهـم مثقال ذرة من حرية، ولكن 
الضمير. عذابات  علينا  يخفف 

في النهايـة يبدو أننا نعمل على إطلاق 
سراحنا من ضميرنا وإحساسنا 

بالذنب، ليـس من أجل تحرير المعتقلين 
. حقيقة

يـا أمّ المعتقل.. ابنك ليس على ما يرام، 
ولـدك حي ولكن يموت كل يوم ألف 
مرة، ولدك يأكل فُتاتاً قذرة لا تسـد 

رمقه، ولدك هزل جسـده حتى برزت 
عظامـه تحت جلده، ولدك يطلب 

رضـاكِ كل يوم ألف مرة، ولدك الذي 
طالما تمنيته عريسًـا يطلب منك اليوم 

أن تزفيه إلى عروسـه.. لا يريد أن 
ينتهي ذكره من على هذه الأرض، 

ربما.
يا أبـا المعتقل، فلذة كبدك تقطر دمًا.. 

من أردت أن ترى فيه شـبابك أصبح 
جسـده هرمًا أكثر منك، وغزا الشيب 

قبلك.. شعره 
يـا أخا المعتقل، مع كل ضربة توجه 

من السـجان لأخيك يقول آخ.. في كل 
مرة يقلب جسـده على إسمنت الزنزانة 

يقول آخ..
يا أخـت المعتقل، التي لجأ إليك مرات 

قليلـة ولبيته كل مرة، يطلب منك 
أن تنقذيه.. اليوم 

يـا ابنة المعتقل، أول رجل في حياتك 
اختفـى.. لن يكفيك حب رجال الأرض 

من بعده.. لن تشـعري بالأمان مع 
رجل آخر ثانية..

يـا صديق المعتقل، يا من اخترت الوجه 
الآخـر للحب، بلا مصالح أو قربى، لا 

تترك سموّ عهدك..
أيها الصحفي السـوري، إن لم تكن 

من الذين سـبق ذكرهم.. قد تستطيع 
تناول المعتقلين كل أسـبوع أو شهر 
مـرة في عملك، فهو موضوع يمس 

السوريين، وأنت منبرهم،  ملايين 
ولسـان حالهم، ونافذتهم إلى النور.

يا مـن يعمل من أجل المعتقلين، لا 
تصنع صفحة فيسـبوك وتجمع 
معلومات عن المعتقلين بشـكل 

عشـوائي دون توثيق منهجي وتواصل 
المعروفة،  التوثيق  مع منظمات 

قاطعـوا معلوماتكم وتبادلوها، فهي 
أرواح وليست أرقامًا حصرية.

أيها المتظاهرون في أراضي سوريا 
المعتقلين. تنسوا  الحرة لا 

أيها المعتقل.. لا تطُلق سراحنا.. إلى أن 
لا يبقى معتقل واحد في جحيم الأسد.

بوح ونداء

11- معتقلونا أرقام
وليسوا "أحرارًا خلف القضبان"
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يختلف وقت بزوغ الأسنان اللبنية عند الرضع -أو ما يعرف بالتسنين- من طفل لآخر، وتعتبر مرحلة التسنين من أصعب المراحل التي 
يواجهها الطفل خلال نموه، ومع أن الأم تكون سعيدة عندما تبدأ أسنان طفلها في الظهور، إلا أن آلام التسنين وما يصاحبها من مزاج 
سيئ للطفل يعكر عليها صفو سعادتها، ويسبب لها التوتر والإرهاق، كما أن هناك بعض الأطفال يتأخر ظهور الأسنان لديهم، مما 

يشعر الأم بالحيرة والقلق، إذ إنها لا تعرف أسباب ذلك، ولا تعرف إذا ما كان ذلك يتعلق بوجود مشاكل لدى الطفل أم لا، ولذلك فإننا 
سنعرف في مقالنا هذا بالأعراض المرافقة لعملية التسنين، وبأهم أسباب تأخر ظهور الأسنان عند الرضع.

د. كريم مأمون

متـى يبدأ بزوغ الأسـنان اللبنية
عند الرضيع؟

تنمـو أسـنان الطفـل اللبنيـة في أثنـاء 
نمـوه في رحـم أمـه، ثـم تبـدأ بالظهور 
في اللثـة مـا بني عمـر أربعـة أشـهر 
و12 شـهراً، لكـن عنـد معظـم الرضـع 
تبـدأ بالظهور عندمـا ما يبلغون السـتة 
أشـهر تقريبًـا، وتعتبر عملية التسـنين 
أسـنان  كانـت  فـإذا  وراثيـة،  حالـة 
الأبويـن قـد ظهـرت مبكـراً مثلاً، فإن 
مـع  السـيناريو  نفـس  تكـرار  فـرص 
تكـون  طفلهـم سـتزيد، وبشـكل عـام 
للرضيـع  الطبيعيـة  التسـنين  مواعيـد 

على النحـو التـالي:
بعمـر خمسـة أشـهر )عـادة مـا بين 4 
و7 أشـهر(: يبـدأ التسـنين فتصبـح لثة 
الطفـل حمـراء اللـون ومُنتفخة بسـبب 

خـروج السـن مـن الداخل.
 5 بعمـر سـتة أشـهر )عـادة مـا بني 
و7 أشـهر(: تبرز السـن الأولى للطفل 
وهـي القاطعـة الوسـطى في منتصـف 
الفك السـفلي، وتظهـر القاطعـة الثانية 

الفور. على  بجانبـه 
بعمر سـبعة أشـهر )عادة مـا بين 6 و8 
أشـهر(: تظهـر القواطـع في منتصـف 

الفـك العلـوي مـن الفم.
 9 بني  )عـادة  أشـهر  تسـعة  بعمـر 
و13 شـهراً(: تظهـر القواطـع العلويـة 

أسـنان   4 الطفـل  ليمتلـك  الجانبيـة 
. علويـة

 10 بني  )عـادة  أشـهر  عرشة  بعمـر 
و16 شـهرا(: تظهـر القواطـع السـفلية 

الجانبيـة.
الأسـنان:  يـزوغ  يتـوالى  ذلـك  بعـد 
الطاحنـة العلويـة الأولى بـكل جهـة ثم 
الطاحنـة السـفلية الأولى بعمـر بين 12 
– 18 شـهراً، ثـم النـاب العلـوي بعمـر 
السـفلي  النـاب  ثـم  شـهراً،   22  –  12
الطاحنـة  ثـم  22 شـهراً،   –  16 بعمـر 
السـفلية الثانيـة بعمر 20 – 31 شـهراً، 
وأخيراً الطاحنـة العلويـة الثانيـة بعمر 
اللبنيـة  25 – 33 شـهراً، وهـي السـن 
عامـه  الطفـل  إكامل  وعنـد  الأخيرة، 
اللبنيـة  الأسـنان  لديـه  تكـون  الثالـث، 

مكتملـة. العرشون 
وبعـد أن يصـل الطفـل لعمر 6 سـنوات 
تقريبـًا تبدأ الأسـنان اللبنية بالسـقوط، 
ويسـتمر التبديـل إلى أن تظهر الأسـنان 

كلها. الدائمـة 

هـل يمكـن أن يولد الطفل ولديه 
أسنان؟

الطفـل  يولـد  نـادرة  نعـم، في حـالات 
والتـي  أكثر،  أو  واحـدة  سـن  مـع 
تظهـر  قـد  أو  الـولادة،  أسـنان  تدعـى 
سـن واحـده أو عـدة أسـنان خلال 30 
تكـون هـذه  وقـد  الـولادة،  مـن  يومًـا 
مـن  بقايـا  أو  زائـدة  أسـناناً  الأسـنان 

فرتة التطور المبكـر للطفـل، وقد تكون 
أسـناناً حقيقيـة، ولكن عـادة ما يوصى 
بإزالتهـا مـن الفـم إذا كانت غير ثابتة 
بطريـق  الطفـل  يشـفطها  أن  خشـية 
الخطـأ إلى الرئتني، كذلـك فـإن وجود 
يعرقـل  قـد  الأوان  قبـل  الأسـنان  هـذه 
يسـبب  أو  الطبيعيـة  الرضاعـة  عمليـة 

للسـان. تهيجًـا 

ما أعراض وعلامات بزوغ الأسـنان 
اللبنيـة عند الرضع؟

بصحـة  يتمتعـون  الذيـن  الأطفـال  إن 
جيـدة لا تظهـر عليهـم سـوى أعـراض 
الأسـنان،  ظهـور  فرتة  في  خفيفـة 
البسـيط واضطـراب طفيـف  كالتوعـك 
بالنـوم في أثنـاء الليـل ولكن قـد يعاني 
بعـض الأطفـال وخاصـة الضعفـاء من 
تتفـاوت في حدتهـا مـا بني  أعـراض 
المتوسـطة والشـديدة، وأهـم الأعـراض:
الأم  تلاحـظ  اللعـاب:  سـيلان  زيـادة 
اللعـاب في فـم الطفـل وعلى ملابسـه 

بكثرة.
زيـادة رغبـة الطفـل بالعـض والمضـغ: 
يبـدأ الطفـل بعـض أصابـع يديـه وأي 
شيء يصـل إلى يـده، وحتـى حلمة ثدي 

 . مه أ
تهيـج اللثة: تصبـح لثة الطفـل مُتهيجة 

وحمـراء اللون.
يلاحـظ  اللثـة:  أسـفل  السـن  ظهـور 
ابيضـاض اللثة وقسـاوتها أكثر من قبل.

تورم اللثة وانتفاخها. 
فرك الطفل لوجهه وفروة رأسه.

حك الأذنين بسبب حدوث ألم فيهما.
عـدم الانتظـام في النـوم: فمـن الممكن 
أن يسـتيقظ الطفـل أكثر مـن مـرة في 
بالقلـق  الشـعور  بسـبب  الليـل،  أثنـاء 

الـذي يسـببه الألم.
وزيـادة  الطفـل  مـزاج  اضطـراب 

وشـكواه. انفعالاتـه 
ارتفـاع درجـة الحـرارة: يصـاب غالبية 
الأطفـال بارتفـاع في درجـة حرارتهـم 
تتجـاوز  لا  لكنهـا  التسـنين،  فرتة  في 

38.5 درجـة مئويـة.
خفيفًـا  يبـدأ  قـد  بإسـهال  الإصابـة 
وتـزداد حدتـه مع الوقـت، وقـد يرافقه 

قـيء.
في  احمـرار  أو  الخديـن  على  طفـح 
للثـة حيـث  المجـاورة  الخديـن  منطقـة 

الألم. يوجـد 
فقـدان الشـهية والابتعـاد عـن الأطعمة 

وعـدم الرغبـة في تنـاول أي شيء.
وإصابتـه  الطفـل  وزن  انخفـاض 

والهـزال. بالضعـف 
ورغـم أن الأعـراض السـابقة قـد يكون 
ظهورهـا طبيعيـًا في مرحلـة التسـنين، 
أمـراً  واعتبارهـا  إهمالهـا  عـدم  يجـب 
قـد  أخـرى  أمراضًـا  عاديـًا، لأن هنـاك 
تكـون لهـا نفـس الأعـراض، كالنـزلات 
الوسـطى،  الأذن  والتهـاب  المعويـة، 

التحسسي. الملتحمـة  والتهـاب 

كيـف يمكن التخفيف
من أعراض التسـنين؟

يحتـاج الطفـل في مرحلة التسـنين إلى 
الكثير مـن الاهتامم والعنايـة، وهناك 
العديـد مـن الأمور التـي مـن الممكن أن 
تلجـأ إليهـا الأم مـن أجـل التخفيف عن 
الطفـل في هـذه المرحلة الصعبـة، ومن 

: همها أ
الإصبـع  بواسـطة  الطفـل  لثـة  فـرك 
الجـزء  اسـتخدام  أو  بلطـف،  النظيـف 
الخلفـي للملعقـة على أن تكـون باردة. 
اسـتخدام جيـل موضعي مخـدر، والذي 
يتوفر في الصيدليـات لتخفيف الألم، مع 
الانتبـاه لعـدم اسـتخدام المسـتحضرات 
المسـكنة التي تحتوي على البنزوكائين، 
التـي  المنتجـات  إعطـاء  يمنـع  إنـه  إذ 
للأطفـال  البنزوكائني  على  تحتـوي 

عامين. سـن  تحـت 
نظيفـة  قامش  قطعـة  الطفـل  إعطـاء 
اسـتخدام  أو  البـارد،  بالمـاء  مبللـة 
العضاضـة المتوفـرة في الصيدليات بعد 
وضعهـا في الثلاجـة وتبريدهـا، ولكـن 

مثلجـة.  تكـون  ألا  يجـب 
اسـتخدام المسـكنات وخافضات الحرارة 
عنـد  الإيبوبروفني  أو  كالباراسـيتامول 

للزوم.  ا
البـاردة  المشروبـات  الطفـل  إعطـاء 
الخالية من السـكر، كالعصير الطبيعي 
الطـازج أو المـاء البـارد بدرجـة مقبولة. 
المطبوخـة  غير  الخرضاوات  تقديـم 
مثـل الخيـار البـارد فهـو يسـكن الألم 
ويمدهـا  عاليـا  ترطيبـا  اللثـة  ويمنـح 
بالفيتامينـات. المحافظـة على الرضاعة 
الطبيعيـة التي من شـأنها تغذية جسـم 
المهمـة  بالعنـاصر  وإمـداده  الطفـل 

بشـكل سـليم. الأسـنان  لظهـور 

متى يجب البدء بتنظيف الأسنان 
اللبنية؟

الطفـل  أسـنان  بتنظيـف  البـدء  يجـب 
منـذ بدايـة ظهورهـا، وذلك باسـتخدام 
لفـرك  أو شـاش رطبـة  قطعـة قامش 
اللويحـة  لإزالـة  ولثتـه  الطفـل  أسـنان 
الجرثوميـة )البلاك(، ويتـم ذلـك بلف 
السـبابة  إصبـع  على  الشـاش  قطعـة 

وفـرك اللثـة والأسـنان برفـق.
وبعـد عمـر السـنة تبـدأ الأم بتنظيـف 
فرشـاة  باسـتعمال  الطفـل  أسـنان 
صغيرة ناعمـة والمـاء فقـط، وبمعـدل 
مرتين إلى ثلاث مرات في اليـوم، وذلك 

حتـى يبلـغ الطفـل عمـر السـنتين.
عنـد عمر السـنتين تبـدأ الأم باسـتخدام 
الأسـنان  معجـون  مـن  قليلـة  كميـة 
المحتـوي على الفلـور )الفلورايـد ينتمي 
الى فئـة المعـادن الصغيرة الضروريـة 
لصحـة الإنسـان، واسـتخدام الفلورايـد 
بأشـكاله المختلفـة يعتبر العامـل الأهم 
وهـو  الأسـنان،  تسـوس  مـن  للوقايـة 
تحمـل  على  الأسـنان  قـدرة  يحسـن 
الأحامض( عبر وضـع كميـة صغيرة 
بحجـم حبـة البازيلاء على الفرشـاة، 
وتنظـف أسـنان الطفـل مرتني يوميـًا، 
صباحًـا بعـد وجبـة الإفطـار، ومسـاءً 
قبـل النـوم، كما يجـب التأكـد من بصق 

الطفـل للمعجـون وعـدم بلعـه.

بزوغ الأسنان عند الرضيع
أصعب مراحل نمو الأطفال

إن تأخر ظهور الأسنان اللبنية عند 
الأطفال يتم تشخيصه عندما يمر عام 

على الطفل دون أن تظهر لديه أي 
أسنان، وأهم أسباب ذلك:

نقص كمية الكالسيوم أو الفوسفور 
الموجودة في جسم  الطفل.

نقص الفيتامين D في الجسم، إذ إنه 
ضروري لتثبيت الكلس.

سوء التغذية بسبب نقص كمية 
الطعام، أو قلة العناصر الغذائية في 

الطعام.

قصور الغدة الدرقية عند الطفل، وهو 
أمر نادر الحدوث.

العوامل الوراثية، كتأخر ظهور أسنان 
أحد الأبوين في الصغر.

ما هي أسباب تأخر 
التسنين عند الرضع؟
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قابلة  سلعة  أصبحت  والروحية  الدينية  معتقداتك  وحتى  واحتياجاتك  ورغباتك  اهتماماتك 
التوقيع  أنك قد قبلت بهذا مسبقًا عند  للبيع من خلال خدمات “جوجل” الإعلانية. لا تستغرب 

“جوجل”. خدمات  استخدام  اتفاقية  على 

منوعات

"السجون لا تحمي الأنظمة القمعيّة، والمذابح 
لا تثُبت سـلطتها، والإكراه لا يجلـب الاعتقاد. 
والأرض،  الساموات  قامـت  العـدل  عىل 
وعلى الظلـم أن يكـون جديراً بإسـقاط أعتى 
الكيانات وأقواها وأطولها حكمً"، رسـالة أراد 
الكاتب والشـاعر الأردني أيمن العتوم نشرها، 
فاسـتحقت عملً روائيًا من مشـاهدات حيّة.

"يسـمعون حسيسـها"، هـي الروايـة التي 
كتبهـا العتوم من وحي "معايشـات سـجين 
تدمـري بني عامـي 1980 و1997"، صدرت 
العربيـة  المؤسسـة  عـن   2012 عـام  في 

للدراسـات والنرش في بريوت.
تحيك الروايـة في 365 صفحـة مقسـمة 
على 60 فصاًل، رحلة عذاب طبيب دمشـقي 
الخطيـب  سـجن  في  أسـعد  إيـاد  اسـمه 

وسـجن تدمـر العسـكري.
يقـول الطبيـب الـذي أدلى بشـهادته للرواية، 
"كل مـا رويتـه في هـذه الصفحـات صـادق 
دون مواربـة، حقيقـي دون تمويه، وهو ليس 
الحقيقـة الكاملـة، فهـو لا يسـاوي أكثر من 
عشرهـا. إنها مشـاهداتي ومعايشـاتي لأيام 
قضيتهـا داخـل مهجـع 27 ومهجـع 34 في 
سـجن تدمر مام تذكرتـه، أما بقيـة المهاجع 

فقصصهـا ليسـت أقـل فظاعة".
يرسد الكاتب في روايتـه أدق التفاصيل لصور 
الإجرام التي تمت ممارسـتها على المسـاجين 
في المهاجـع التـي تنـاوب مئـات الآلاف مـن 
المعتقلني عىل ارتيادهـا في العامني 1980 
و1981، مـن نـزع فـروات رؤوسـهم وإعدام 
الكثري منهم شـنقًا ورميًا بالرصـاص وتحت 
وطـأة الخوازيق التي تنتهـك الكرامة البشرية، 

معها.  الـروح  وتزهق 
تزدحـم الروايـة بصنـوف الجحيـم، وتقـدم 
مشـاهد تعذيـب لا يـكاد يحتملهـا البرش، 
كام تسـتجلي روح الجلاديـن الذيـن يصبح 
التلـذذ بـآلام البرش صنعـة وحرفـة لهـم، 
صانـع  الرئيـس  "السـيد  يوجههـا  والتـي 

ومبدعهـا". الأرضيـة  جهنـم 
أقىس  كان  العتـوم  الكاتـب  عايشـه  مـا 
مام عانـاه قـراء الروايـة لـدى الاطالع على 
الشـهادات الموثقة فيهـا. يقول العتـوم، "لقد 
بكيت عرشات المـرات، ونزفت مـع كلّ جملة، 
وانتحبـتُ مـع كل حـرف، وأجهشـت بالبكاء 
بصـوت عـالٍ إلى درجـةٍ مُفزعـة في الجـزء 
الأخري مـن الروايـة: الجـزء الـّذي التقى فيه 

)السـجين( ابنتـه وزوجتـه".
وعـن أثـر الروايـة يضيـف الكاتـب، "أثرت 
في  رويتُهـا  التـي  التّعذيـب  مشـاهد 
نفسـيتي كثرياً، إذ إن كثيراً مـن الكوابيس 
كانـت تراودني خالل الشّـهر الـذي كتبته 
فيهـا، وبعد انتهـائي منهـا أصابتني حمى 
شـديدة أقعدتنـي في الفـراش عرشة أياّم 

كاملـة لم أغـادره فيهـا البتّـة."
روايـة العتـوم إضافـة جديـدة وضـوء عىل 
عتامت السـجون في تاريـخ سـوريا، وهـي 
عمـل مكمل لمـا كتب عن السـجون السـورية 
في روايـة القوقعة لمصطفى خليفـة، ورواية 
فـرج  وشـهادات  الـراس،  لشريـف  الورطـة 
بيرقدار وياسني الحـاج صالـح وغيرهم عن 

ظلمات السـجن وبشـاعة المسـتبد.

يسمعون
حسيسها

"معايشات سجين تدمري"
مراجعة: ملك رمضون

كتاب

عنب بلدي -  تميم عبيد

الحـظ، لم يفـت الأوان  لكـن لحسـن 
بعـد، فأنـت تسـتطيع إيقـاف تتبـع 
الرقميـة  لنشـاطاتك  الخدمـات  هـذه 

التـي تقـوم بهـا.

كيف تحصل “جوجل” على هذه 
المعلومات

محـرك البحث: كل تجربـة بحث تقوم 
“جوجـل”  بحـث  محـرك  عبر  بهـا 
الاهتمامـات  تتبـع  في  تسـاعد 
كان  سـواء  بـه،  الخاصـة  والمصالـح 
ذلـك البحـث متعلقًا بمعلومـات طبية 
أو سياسـية أو ترفيهيـة، وهـي تقـدم 
أيضًـا ملفًـا مُفصلاً عن نمـط الحياة، 
والمعتقدات  الشـخصية،  والتفضيلات 
الدينية، والمشـكلات الصحيـة، والميول 

السياسـية.
البريـد الإلكرتوني: عنـد اسـتخدامك 
مـن  الإلكرتوني  البريـد  لخدمـة 
الشركـة  تقـوم   ،Gmail “جوجـل” 
البريـد  رسـائل  محتـوى  بفحـص 
البريـد  وعناويـن  الإلكرتوني 

لمراسلاتك. الإلكرتوني 
خرائـط  تقـدم  “جوجـل”:  خرائـط 
الطـرق،  عـن  تفاصيـل  “جوجـل” 

والخصائـص  المـدن  ومواقـع 
دول  في  مدينـة  لـكل  الجغرافيـة 
كثيرة حول العـالم، وبالطبـع يمكن 
لــ ”جوجـل” تتبـع موقعـك في أي 

وقـت.
الموبايـل  تشـغيل  أنظمـة  أندرويـد: 
الهواتـف  مـن  يتجـزأ  لا  جـزء  هـي 
الذكيـة، وبالتـالي فهي تسـجل كل ما 
يكتبـه أو يلمسـه المسـتخدم من خلال 
نظـام التشـغيل، كام أنهـا توفـر لـ 
”جوجـل” إمكانيـة الدخـول الكامـل 

الرقميـة. لأنشـطتك 

كيفية إيقاف “جوجل” عن تعقب 
بياناتك

صفحـة  إلى  توجـه  البدايـة  في 
في  بـك  الخـاص  النشـاط 
myactivity.google. “جوجـل”
زمنيًـا  مخططـًا  ستشـاهد    com
لنشـاطك عبر منتجـات “جوجل” من 

وخدمـات. تطبيقـات 
قـم  القائمـة،  زر  على  النقـر  بعـد 
باختيـار "حـذف بحسـب النشـاط"، 
"جميـع  لــ  التاريـخ  بتغيير  قـم 
"جميـع  اخرت  ثـم  الأوقـات"، 
المنتجـات" مـن القائمـة المنسـدلة، ثم 

الحـذف. لتأكيـد  حـذف  انقـر 

كيف أوقف تسجيل نشاطي 
المستقبلي

بعـد أن حذفـت سـجل نشـاطك مـن 
“جوجـل”، قـد تتسـاءل عـن كيفيـة 
إيقاف حفظ هـذه البيانات مسـتقبلً، 
على  انقـر  السـهولة،  بـذات  الأمـر 
"عنـاصر التحكـم في النشـاط" وقم 
بإيقافـه، أمـا إن لم تكن تريـد إيقاف 
سـجل جميع الخدمـات، فقـم بتعديل 

تفضيلاتـك وفقًـا للفئـات التاليـة:
 Web & والتطبيـق  الويـب  - نشـاط 

app Activity
Location History سجل المواقع -

 Device الجهـاز  معلومـات   -
I n f o r m a t i o n

- نشـاط الصوت والإعدادات الصوتية 
Voice & Audio Activity

 YouTube يوتيـوب  بحـث  سـجل   -
Search History

 YouTube سـجل مشـاهدة يوتيوب -
Search Watch

النشـاط  حـذف  مـن  الرغـم  على 
وكذلـك  “جوجـل”  في  بـك  الخـاص 
منعـه من تتبـع بياناتك في المسـتقبل، 
مـا زال بإمكانـه التحقق مـن موقعك 
ونشـاطك الحـالي، وذلـك لأن خدمات 

في  أساسـية   GPS المواقـع  تحديـد 
جميـع الهواتف الذكيـة الآن، وبالتالي 
سـتتوافر لـدى “جوجـل” القدرة على 
تحديـد موقعـك ونشـاطك في الوقت 
الحـالي لكنـه لـن يقـوم بحفـظ هذا 

البيانـات ولـن يسـتفيد منها.

لحسن الحظ، ليس لدي حساب 
“جوجل”

قـد لا يمتلـك البعـض حسـاباً خاصًا 
لا  وبالتـالي  “جوجـل”،  في  بهـم 
تسـتطيع الشركـة تحديـد أسامئهم، 
لكنهـا مـا زالـت قـادرة على تتبـع 
مواقعهـم وعمليـات البحـث الخاصـة 
الرمـوز  قـراءة  طريـق  عـن  بهـم، 
مثـل رمـز IP، الـذي يميـز كل جهاز 
كمبيوتر عن الآخر، وسـوف تسـتطيع 
الشركـة في النهايـة الوصول لاسـمك، 
وعنوانـك، ورقـم هاتفك أيضًـا، وذلك 
الارتبـاط  تعريـف  ملـف  بإنشـاء 
Cookie، ما يسـهل من عمليـة التتبع 
لأنـه يسـاعد في قـراءة وتخزيـن كل 

حـرف تكتبـه في شريـط البحـث.
وتسـتخدم “جوجـل” سـجل البحـث 
في توجيـه إعلانـات مخصصـة لـك، 
تناسـب  التـي  المنتجـات  ووضـع 
احتياجاتـك واهتماماتـك أمـام نظرك.

سينما

"الملاك".. أن تكون بطلً قوميًا عند عدوّين
قـد يكـون دور أشرف مـروان المعقـد محـل 
مطمـورًا  بقـي  إسرائييل  عـربي-  جـدل 
تحت الرمـاد ربع قـرن، إلا أن فيلـم "الملاك" 
الـذي تعرضه شـبكة "نتفليكـس" العالمية، 
منـذ منتصـف أيلول الحـالي، حـركّ القضية 

النار مجـددًا. وأشـعل 
المرصي  الرئيـس  صهـر  هـو  ومـروان 
النـاصر،  عبـد  جامل  الراحـل،  الأسـبق 
وتقـول روايـة الفيلم المقتبسـة عـن كتاب 
الإسرائييل  للكاتـب   2016 عـام  صـادر 
"المالك:  بعنـوان  جوزيـف  بـار  يـوري 
الجاسـوس المصري الـذي أنقـذ إسرائيل"، 
إن أشرف قـدم معلومـات في غاية الأهمية 
للموسـاد الإسرائييل، أبرزها الكشـف عن 
هجـوم أكتوبـر عـام 1973 قبـل حدوثـه.
لم  الفيلـم،  في  الأحـداث  تطـور  بحسـب 
يكـن مـروان عىل توافق مـع مواقـف عبد 
النـاصر، الذي همشّـه أمـام رجالاتـه، لكن 

مـروان اقتـص مـن وزراء عبـد النـاصر في 
أثنـاء حكـم أنـور السـادات، متهاًم إياهـم 
بقضايـا فسـاد اسـتطاع إثباتهـا بالوثائق، 
السـادات  ثقـة  عىل  بعدهـا  ليسـتحوذ 

ويصبـح مـن أقـرب المسـؤولين إليـه.
يلعـب دور أشرف مروان الممثـل الهولندي من 
أصـل تونسي مـروان كنـزاري، بينام تلعب 
دور عقيلتـه ميسـاء عبـد الهـادي، وهي من 
عـرب إسرائيل، ويلعـب دور عبد الناصر الممثل 
الأمرييك مـن أصل فلسـطيني وليـد زعيتر، 
أمـا السـادات فيلعـب دوره الإسرائييل مـن 

أصـل عراقـي ساسـون غاباي.
ولم يشـارك أي ممثـل مرصي في الفيلـم، 
وهـو مـا انعكـس عىل الحـوارات التـي لم 
المصريـة، وحـاول  اللهجـة  بتقليـد  تنجـح 
المخـرج أرييـل فرومـن الالتفـاف عىل ذلك 
بتحويـل أغلـب الحـوارات إلى الإنكليزيـة.

يجعـل  سـؤال  ذلـك؟  مـروان  يفعـل  لمـاذا 

فال  الفيلـم،  بأحـداث  متمسـكًا  المشـاهد 
يمكـن الجـزم بأنـه كان يريـد المـال ولا أنـه 
كان خائنًـا لبالده ومخلصًـا للإسرائيليني، 
وهـذا ما يحـاول الفيلـم الإجابة عنـه، حتى 
قوميًـا  بطاًل  باعتبـاره  الأحـداث  تنتهـي 
والمفاوضـات  الحـروب  رغـم  الدولتني  في 

الماراثونيـة التـي كانـت بينهام.
ويعيـب منتقـدو العمل عىل أحـداث الفيلم 
غيـاب التـوازن والروايـة المصريـة عـن دور 
مـروان، إذ تعترب الروايـة الرسـمية أنه قدم 

أعلًام وطنيـة لبلاده.
بظـروف   2007 عـام  مـروان  تـوفي 
غامضـة، إذ يعتقـد أنـه دفـع مـن شرفة 
منزلـه، ولم تتوصـل التحقيقـات إلى أدلة 
ملموسـة حتى اليوم، وقد حرض جنازته 
الرئيـس المرصي السـابق حسـني مبارك 
الموسـاد  أرملتـه  واتهمـت  بـه،  وأشـاد 

مذكراتـه. دفرت  وسرقـة  باغتيالـه 

“جوجل” تعرف كل شيء عنك

كيف توقف
"جوجل" من تتبع 

نشاطاتك الرقمية
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

يعاني الواقع 
الرياضي في 

الشمال السوري 
من انقسامات 

معقدة، حولته 
إلى قطاع 
غير واضح 

الملامح يغيب 
التنسيق  عنه 

والبطولات 
المشتركة على 

نطاق واسع.

حلول العدد السابق
أفقي

11 لم ينم - هيام.

22 المملكة المتحدة.

33 شفرة حادة - القمر المكتمل.

44 . - )مبعثرة(  جبلين  بين   - رخيم  نصف 

صفار البيض

55 عاصمة رومانيا.

66 عكس حزن - تدفع لأهل القتيل.

77 فاكهة صفراء - وعاء.

88 أتباع.

99 مظلة القفر الحر - ضرس.

1010 جبل راسخ - لبسه الناس أيام الأتراك

عمودي
11 قذف بالكلمات - صاحب شيء ومسؤول .

عنه - معنوياته في الحضيض

22 أكبر أهرامات مصر - حرف عطف.

33 يغطي الطيور - في القلادة - جواب.

44 توضع فيها الصور - تقال عند الشعور .

بالبرد - متشابهان

55 الرياضيين . بعض  يتعاطاه   - حارس 

لتحقيق الفوز

66 حيوان منقرض.

77 في . مبدأ  اسم   - وظلم  وتكبر  تجبر 

الرياضيات )للقوة( - لامَ

88 نمط موسيقي أميركي - تلف في دائرة.

99 سائل عضوي أحمر اللون - عملة اليابان .

- جدها في سوشي

1010 قصة مُمَثلة أمام الجمهور - فقد صوابه

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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عنـب بلدي - محمد حمص

كيانات كروية عديدة دون فاعلية
منـذ عـام 2011 تأسسـت مـا يزيـد على 
مناطـق  في  رياضيـة  كيانـات  عرشة 
الاتحـاد  منهـا  المعارضـة،  سـيطرة 
الأولمبيـة  واللجنـة  العـام  الريـاضي 
التابعـة لـ"الائتلاف الوطنـي" المعارض، 
والشـباب"  للرياضـة  العامـة  و"الهيئـة 
التابعـة لــ" الحكومـة السـورية المؤقتة" 
افتتحتـه  الـذي  الرياضـة"  و"مكتـب 
"حكومـة الإنقـاذ"، وسـمي فيام بعد بـ 
والشـباب"،  الرياضـة  العامـة  "المديريـة 

وغيرهـا.
للرياضـة  العامـة  ويـرى مديـر "الهيئـة 
والشـباب"، ظلال المعلـم، في حديث إلى 
عنب بلـدي، أن تعـدد الكيانـات الرياضية 
هو نتيجـة طبيعيـة تحاكي بقيـة مفاصل 
الجانـب  إلى  العسـكرة  مـن  الثـورة 
السـياسي، لأنها دون قيـادة واحدة ودون 
مرجعيـة، لكنـه يـردف أن هـذه الكيانات 
بــ  ذلـك  كلهـا حقيقيـة، مؤكـدًا  ليسـت 

اسـتمرارها". "عـدم 
حاليًـا  الريـاضي  القطـاع  في  يبـق  ولم 
للرياضـة  العامـة  "الهيئـة  سـوى 
والشـباب" وكيان آخـر تابع لــ "حكومة 
المنشـآت  التـي سـيطرت على  الإنقـاذ"، 
الرياضيـة في معظـم مناطـق إدلـب، مـا 

الريـاضي. والانقسـام  الخلاف  زاد 
خطـط  إن  تصريحاتـه  في  المعلـم  وقـال 
بسـبب  كبير  بشـكل  تأثـرت  "الهيئـة 
حكومـة  )تتهـم  الشـام  تحريـر  سـيطرة 
الإنقـاذ بأنهـا واجهـة سياسـية لتحريـر 
الشـام( على المنشـآت إلى جانـب منعنـا 

إدلـب". العمـل في  مـن 
وتجلى التأثير بـأن المنظمات التـي كانت 
لديها مشـاريع كبيرة أوقفت دعـم أربعة 
مشـاريع بمئـات آلاف الـدولارات، وأوقف 
الداخـل  في  موظفًـا   120 رواتـب  ذلـك 
كثيرة،  تداعيـات  جانـب  إلى  السـوري، 
بحسـب ظلال المعلـم، مضيفًـا أن الكثير 
مـن المتطوعني لا يزالـون يعملـون على 
ليسـت كبيرة،  تنظيـم بطـولات محليـة، 
آخرهـا بطولتـان في شاملي حلـب، كام 
الغـربي  بالريـف  عمليهـا  في  تسـتمر 
تفـرض  زالـت  مـا  و"الهيئـة  لحلـب، 
وجودهـا بشـكل جـدي وشـكل صريح"، 

تعبيره. بحسـب 

75 ناديًا في الشمال السوري 
وصـل عـدد أنديـة كـرة القـدم في إدلب 
وريفهـا ومناطـق ريـف حماة الشاملي 
فـرزت  ناديـًا،   75 إلى  حلـب  وريـف 
على درجتني أولى وثانيـة بعـد دوري 
مـا  وفـق  "الهيئـة"،  أقامتـه  تصنيفـي 

ذكـر المعلـم.
وبلـغ عـدد الاتحـادات الكرويـة في فترة 
الـذروة للرياضـة في المناطـق "المحررة" 
بالوقـت  اتحـادًا،   14 سـوريا  عمـوم  في 
الـذي بلغ فيه عدد المنتسـبين لــ "الهيئة" 
الأعـداد  تلـك  لكـن  منتسـب،  ألـف   42
تقلصـت نتيجة سـيطرة قوات الأسـد على 
عـدد مـن المناطـق التـي كانـت خاضعـة 
لسـيطرة المعارضـة، وفقـدان الاتصال مع 
الكثير من الاتحـادات الكرويـة والأعضاء 

. ملين لعا ا
وقـال المعلم، "اسـتطعنا العمـل لأن تكون 
المرجعيـة الرياضية مرجعيـة واحدة، كان 

هنـاك عمـل متعـب وشـاق جـدًا، ولكـن 
النتيجـة أن الرياضـة حُكمـت بمـا حُكمت 
بـه الثورة بسـبب تدخـل بعـض الفصائل 

في الشـأن الريـاضي".
على  الإنقـاذ"  "حكومـة  وسـيطرت 
إدلـب،  الرياضيـة والمعـدات في  المنشـآت 
للرياضـة  العامـة  "الهيئـة  واعتبرت 
والشـباب" كيانـًا غير مرغـوب فيـه، مـا 
سـبب بتأخـر العمـل الريـاضي وتوقفـه 
بشـكل كامـل في محافظـة إدلـب وبعض 

أريافهـا.

إلى أين؟
الريـاضي بشـكل كبير  القطـاع  يرتبـط 
تشـهد  التـي  المنطقـة  في  بالاسـتقرار 
لا  السـياسي،  الصعيـد  على  تطـورات 
سـيما بعـد الاتفـاق الـذي وقعتـه تركيـا 
مـع أنقـرة في أيلـول الحالي لإبعاد شـبح 

المنطقـة. عـن  الحـرب 
ويرفـض مديـر "الهيئـة العامـة للرياضة 
والشـباب" أن يكـون الخلـل في الشـارع 
الريـاضي، وإنما بسـبب تدخل العسـكرة، 
رابطـًا تطـور الرياضة بالمنطقـة في حال 

للاسـتقرار. عودتها 
و في الوقـت ذاتـه يـرى رئيـس "الاتحاد 
الريـاضي لكـرة القـدم"، نـادر الأطرش، 
مرجعًـا  "محـزن"  الريـاضي  الواقـع  أن 

سـبب ذلـك إلى قلـة الإمكانيـات.
وقـال الأطـرش لعنـب بلـدي إن "الأمـور 
تسير الآن بالاتجـاه الصحيـح، وسـتكون 
دخـول  بعـد  القريـب  بالمسـتقبل  أفضـل 
أكثر مـن جهـة على طريـق دعـم القطاع 
الريـاضي بشـكل عـام وقطاع كـرة القدم 

بشـكل خـاص".

لديـه  الريـاضي  الاتحـاد  أن  إلى  وأشـار 
القـدم،  بكـرة  خاصـة  للتنميـة  "خطـط 
وسـيكون لدينـا مكتـب في ريـف إدلـب 
النعامن  معـرة  في  وآخـر  الشاملي 
وسـننظم بطـولات فيهـا مـن الدعـم مـا 
المنتسـبة  الأنديـة  عـن  الأعبـاء  يخفـف 

القـدم". لكـرة  الريـاضي  للاتحـاد 
وقـال مديـر "الهيئـة"، ظلال المعلـم، إن 
"الهيئـة تقـوم بعمـل مرحلي وفي حـال 
عـادت سـوريا إلى التوحـد ورحـل نظـام 
الأسـد سـنكون جزءًا مـن الحل السـياسي 
الريـاضي،  المفصـل  في  وجـزءًا  العـام، 
ولكـن في حال بقيـت الأمور بهذا الشـكل 
سـنبقى نعمل في الشامل كواقـع منفصل 

الحلول". بانتظـار 

"المؤقتة" تعزز التفاهم مع "الهيئة"
القطـاع  لدعـم  خططهـا  إطـار  وفي 
الريـاضي أقامت "وحـدة تنسـيق الدعم" 
آب  منتصـف  كرويـة،  بطولـة   )ACU(
المـاضي، تحـت مسـمى "كأس الشـهداء" 
بمشـاركة 12 نادياً، بالإضافـة إلى "الهيئة 

والشـباب". للرياضـة  السـورية 
التنفيـذي  للمديـر  سـابق  تصريـح  وفي 
حسـنو،  محمـد  الدعـم،  تنسـيق  لوحـدة 
المقـدم  الدعـم  إن  قـال  بلـدي  لعنـب 
والمدربني  للاعبني  دعـم  هـو  للبطولـة 
والتجهيـزات التـي تخص الملاعـب، والتي 
تسـاعد الهيئـة على إقامـة الـدورات بما 
يعـزز الدعـم النفسي للشـباب في الداخل.

ويـرى حسـنو أن دعـم الهيئـة "واجـب" 
وتمثـل  "المعارضـة"،  مـن  جـزءًا  كونهـا 
جانـب  إلى  الأولى  بالدرجـة  الشـباب 

الريـاضي. بالشـأن  اهتمامهـا 

بني  التعـاون  إطـار  في  أنـه  وأضـاف 
الوحـدة والهيئـة وقـع الطرفـان مذكـرة 
أربعـة  وتشـمل  وتعـاون،  تفاهـم 
مجـالات، مشيراً إلى أن مذكـرة التفاهـم 
تشـمل مكتبًـا للهيئـة للدعـم اللوجسـتي 
إدارتهـا  الهيئـة  خلالهـا  مـن  تنقـل 
عنتـاب  غـازي  مدينـة  إلى  التنفيذيـة 
التركيـة لممارسـة أعمالهـا، بالإضافة إلى 
دعـم مـادي لإقامـة بطولتني كرويتني 
في مـارع، هما "كأس الشامل" و"كأس 

الشـهداء".
وأضـاف المديـر التنفيـذي لوحدة تنسـيق 
الهيئـة  مـع  تعمـل  الوحـدة  أن  الدعـم 
السـورية للشـباب على تطوير مشـاريع 
يضمـن  بمـا  للمانحني  وتسـويقها 

أعمالهـا. في  اسـتمرارها 
وحـول اسـتمرار دعـم القطـاع الرياضي 
إن  حسـنو  قـال  السـوري،  الشامل  في 
الوحـدة تعمـل على مبـدأ الأولويـات من 
بهـا،  تقـوم  التـي  الإحصائيـات  خلال 
ووفـق الإمكانيـات المتاحة، مشيراً إلى أن 
هـذا لا يعنـي أن تكـون الأولويـة للقطـاع 

الإغـاثي وإهامل الجانـب الريـاضي.
وعلى الرغـم مـن المعوقـات التـي توقف 
في  الريـاضي  الجانـب  عجلـة  دوران 
المناطـق الخاضعـة لسـيطرة المعارضة، إلا 
أن العائـق الأكبر لتطورها هو الاسـتقرار 
في  الأسـاس  يعتبر  والـذي  الأمنـي، 
دفـع تلـك العجلـة إلى الأمـام أو توقفهـا 
بشـكل كامـل، وهـذا مـا سـيحدد مصير 
تلـك  والهـواة في  المحترفني  الرياضيني 
بني  الحائريـن  العمـوم،  على  المناطـق 
أو  الريـاضي  نشـاطهم  ممارسـة  إتمـام 

تخليهـم عنـه بشـكل كامـل.

"عصي الانقسام"
تعرقل رياضة الشمال السوري 
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، خلال السنوات السبع الماضيات، أن  كنت أظنُّ
نظام الأسد قد أعاد النظر بفكرة “الانتخابات” 

التي كان يُجريها بين الحين والآخر، ثم تخََلَّ 
عنها نكايةً بالاستعمار والإمبريالية والصهيونية 
رَ انتخابات  والمعارضة التكفيرية.. والدليلُ أنه مَرَّ

مجلس التصفيق والدبكة لعام 2016 بقوائم 
تْ شخصيات انتقتها الأجهزةُ الأمنية  مغلقة ضَمَّ
بعناية فائقة، لأن هذه المرحلة العصيبة من حياة 

أمتنا لا تحتملُ وجودَ أناس تنقصُ لديهم نسبة 
الولاء عن الـ 100%.

ولكن هذا النظام خيب ظني، وأعادني، كما يقول 
البرلماني خالد العبود، إلى المربع الأول.. فبحسب 
خبر نشرته “عنب بلدي”، فَتَحَتْ مراكزُ الاقتراع 
السورية أبوابَها يوم الأحد، 16 من أيلول 2018، 

لإجراء انتخابات المجالس الإدارة المحلية، بدءًا من 
السابعة صباحًا، ما يعني أن المواطن السوري 

يستيقظ، يعرك عينيه، ويركض إلى أقرب مركز 
انتخابي، ويدلي بصوته، كما لو أنه مواطن 

سويسري محترم.
يعيدنا هذا الخبرُ، نحن السوريين الذين تجاوزت 

أعمارُنا الستين، إلى تلك الأيام الجميلة، حيثُ 
كانت الانتخابات عرسًا بالمعنى الحقيقي للكلمة، 
إذ بمجرد ما يغُْلَقُ بابُ الترشيح لعضوية مجلس 

الشعب، أو المجالس المحلية، تبدأ البيكآبات 
الزراعية التي يمتلكها المرشحون الأشاوسُ بنقل 

الزيت والزيتون والجبن والسمن والقريشة إلى 
دمشق، قلب العروبة النابض، وتعُْطى لسائقي 

الرفاق أعضاء القيادتين القومية والقطرية، 
وضباط المخابرات، وسماسرة الانتخابات الذين 

يُطعمون تسعًا ليأكلوا العاشرة.. والسائقون 
بدورهم يوصلونها إلى بيوت معلميهم، ولدى 

اللقاء بين المرشح والمسؤول “المعلم” تبدأ عملية 
“دحش” المغلفات المليئة بالمال في الجيوب، ثم 

“يقعد الطرفان على البازار”، ويتفقان على أن 
“يدحش” المسؤولُ اسمَ هذا المرشح في قائمة 

الجبهة الوطنية التقدمية )التي صار اسمها الآن: 
قائمة الوحدة الوطنية(.

ويعود المرشح، بعد أن يتدبر أمره مع مسؤولي 
العاصمة، إلى محافظته ممتلئًا بالأمل، وقبل 

يومين من موعد الانتخابات، يتجمع المرشحون 
أمام مبنى فرع الحزب، وما إن تصل البرقية التي 
تتضمن أسماء المرشحين في قائمة الجبهة حتى 
تبدأ الهيصة والزنبريطة، وقرع الطبول، وترغلة 
المزامير، وزغاريد النساء، وإطلاق الرصاص في 

الهواء، وذبح الخواريف، وإعلاء القدور على 
النار، ثم يكون الزلع والبلع والتمليص مثل حرب 

اليابان، وتُضي الجماهير الكادحة يومين 
جميلين عامرين بالدسم والحلوى والفواكه 

والقهوة المرة، وبعدها تجري الانتخابات ببرود 
يصل إلى حدود التثاؤب، لأن أسماء الناجحين 

عُرفَِتْ، وأصبح الفلم بلا زلم -كما يقول أهل 
حلب- والشاشة بلا قماشة.

كرة وتأتي الفَكرة، كما يقول  وحينما تذهب السَّ
المثل، يذهب المرشح الذي شحنَ اللحم والشحم 

والسمن والشعيبيات إلى دمشق، و”دحش” المال 
في الجيوب إلى داعمه، معاتبًا إياه، متسائلً عن 

سبب عدم “دحش اسمه” في القائمة، فيحلف 
له بالشرف الحزبي، والشرف العسكري، والشرف 

المخابراتي أنه وضع اسمه في صدر القائمة، 
ولكن رفاقًا آخرين، في آخر لحظة، شالوه، وعلى 

كل حال “خيرها بغيرها”، وفي المرة المقبلة 
سيُقْرَعُ طَبْلُك قبل كل الطبول، وسأذهب أنا، 
بجلالة قدري، إلى مضافتك، لأشرب قهوتك، 

وأمَُلصّ من لحم خواريفك، وأدْبُك مع دَبيّكتك، 
شرط أن تجعلني أقف في رأس الدبكة، فأنا، كما 

تعلم، راعي الأول!

الانتخابات والدَبّيك راعي الأول

تعا تفرج
  خطيب بدلة

فيلمان في الأوسكار
عن معاناة اللاجئين السوريين 

مـن  فصـولً  يحكيـان  فيلامن  ترشـح 
إلى  اللجـوء  بلاد  السـوريين في  معانـاة 
ناحـوم”  “كفـر  الأوسـكار، هام  جائـزة 

عنـه”. أصرح  شيء  و”لا 
اللبنـاني  الفيلـم  عمـل  فريـق  واحتفـل 
أيلـول،  مـن   19 الأربعـاء  “كفرناحـوم”، 
في  للفيلـم  الرسـمي  الحسـاب  عبر 
أكاديميـة  لجائـزة  بترشـيحه  “تويرت” 
الفنـون والعلـوم السـينمائية “أوسـكار” 
عـن فئة أفضـل فيلم روائي طويـل أجنبي.
اللبنـاني  الفيلـم  فـاز  أن  وسـبق 
“كفرناحـوم” بجائـزة التحكيـم الخاصـة 
في مهرجـان “كان” السـينمائي في دورته 

.71 لـ ا
وهـو مـن إخـراج اللبنانيـة ناديـن لبكي، 
ولعـب دور البطولـة فيـه طفـل سـوري 
بــ  وفـاز  الرفاعـي،  زيـن  اسـمه  لاجـئ 
الخاصـة  للمهرجـان  الذهبيـة”  “السـعفة 
بلجنـة التحكيـم وهي إحـدى أهـم جوائز 

المهرجـان.
مـن  حـارًا  تصفيقًـا  لقـي  الفيلـم  وكان 
الجمهـور بعـد عرضـه مبـاشرة إذ وقـف 
الحضـور أكثر مـن عرش دقائـق تحيـة 

. للفيلـم
نقـل  مـا  بحسـب  “كفرناحـوم”،  وفيلـم 
موقـع “CNN عربية” عـن المخرجة نادين 
الواقعيـة  الحيـاة  مـن  مسـتوحى  لبكي، 
التي يعيشـها الأطفال اللاجئـون، وخاصة 

بشـأن زواج القـاصرات.
ويـروي الفيلـم قصـة طفل لاجـئ يعيش 
في أحـد أحيـاء بيروت الفقيرة، وعزمـه 
على رفـع دعـوى قضائيـة ضـد والديـه 
شـقيقته  تزويـج  على  يصران  اللذيـن 
عامًـا(،   11( صغيرة  سـن  في  وهـي 

عـن  لثنيهـم  المتكـررة  محاولاتـه  رغـم 
هـذا القـرار، بالإضافـة إلى حرمانـه مـن 

هويـة. على  الحصـول 
كام تشـارك الطفـل “زيـن” في بطولة 
وهـي  أريتريـا،  مـن  لاجئـة  الفيلـم، 
المـرأة الإثيوبيـة التـي يلجـأ إليهـا بعـد 
أن يهـرب مـن بيت ذويـه، فتربيـه مثل 

. ها لد و
أمـا الفيلـم الثـاني فهـو الفيلـم الهولندي 
أصرح  شيء  )لا   ”nothing to declare“
عنـه( الذي ترشـح لجائزة أوسـكار أفضل 

فيلـم أجنبـي روائي قصير.
سـوريين  ممثلني  بطولـة  مـن  والفيلـم 
الحكيـم،  يـزن  هـم:  هولنـدا  في  لاجئني 
خالـص وراق، ورامـا طاهر، ومـن إخراج 
الهولنديـة هيتـي دي كـراوف، وسـيناريو 

كروغـر. باسـتيان 
حادثـة  مـن  مسـتوحاة  الفيلـم  أحـداث 
“شـاحنة المـوت” في النمسـا، التـي لقـي 
فيهـا  مصرعهـم  المهاجريـن  مـن  عـدد 
اختناقـا، بعـد أن لبثـوا فيها مـدة طويلة، 
سـوريين  لاجئني  ثلاثـة  قصـة  ويـروي 
خلال  الشـاحنة،  تلـك  داخـل  كانـوا 
قصصهـم،  فيهـا  يـروون  التـي  رحلتهـم 
ثـم تتوقـف الشـاحنة فجـأة ليرتك الفيلم 
السـؤال مطروحا إن كان هـؤلاء اللاجئون 
سيستسـلمون  أم  هدفهـم  إلى  سـيصلون 

للمـوت.
وسـبق أن فازت منظمة “الخـوذ البيضاء” 
عـن   ،2017 عـام  “أوسـكار”  بجائـزة 
فئـة أفضـل فيلـم وثائقـي قصير، يروي 
تضحياتهـم في إنقـاذ المدنيني مـن تحت 
منظامت  مـن  تأييـد  وسـط  الأنقـاض، 

عالميـة. وشـخصيات  وصحـف 


